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»العلمية« دورية علمية ثقافية محكمة تصدر عن مركز المسيرة 
ــــات  ــلــــدراســــات والــــنــــشــــر  الـــيـــمـــن - صــــنــــعــــاء،  وتـــهـــتـــم بــنــشــر الـــــدراسـ لــ
والأبــــحــــاث والأوراق فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات والـــشـــئـــون وبـــمـــراعـــاة 
الــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة الــرصــيــنــة، وتـــتـــنـــاول الــقــضــايــا الــــي تــهــم الأمـــة 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة وتـــامـــس قــضــايــاهــا الـــعـــامـــة، وتــعــمــل على 
الإسهام في البناء الفكري الراشد والمستنير وتقديم الرؤية التي 
تعزز الاستبصار والوعي حول واقع الأمة والتحديات والتهديدات 
التي تواجهها والحلول التي تمكنها من تجاوزها، كما تعمل على 
التصدي للتضليل الفكري والإعلامي الذي يمارس من قبل الإعداء 

ومن أدواتهم في المنطقة.
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أ.د. عبد الملك محمد عيسى
رئيس التحرير

الافتتاحية

يصــدر العــدد الثالــث مــن المجلــة العلميــة لمركــز المســيرة للدراســات والنشــر فــي لحظــة تاريخيــة تتكثــف 

فيهــا الأســئلة حــول مســتقبل المنطقــة وتتجــاوز فيهــا الأخطــار حــدود المواجهــة العســكرية المباشــرة إلــى إعــادة 

تشــكيل الوعــي والهويــة والجغرافيــا والاقتصــاد ومــن هنــا لا يأتــي هــذا العــدد تجميعــا لأبحــاث متجــاورة بــل 

محاولــة علميــة لبنــاء صــورة أكثــر شــمولا لمشــروع العــدو الإســرائيلي مــن جــذوره الفكريــة والاســتراتيجية إلــى 

أدواتــه المعاصــرة وصــولا إلــى مــآلات الصــراع وإمكانــات المواجهــة.

وهــو بذلــك يعبــر عــن رســالة المركــز فــي وصــل البحــث الأكاديمــي بقضايــا الأمــة الحيــة بعيــدا عــن التجريــد 

الــذي يفصــل المعرفــة عــن مســؤوليتها الأخلاقيــة والحضاريــة، فالمجلــة لا تدّعــي تقديــم إجابــات نهائيــة لكنهــا 

تضــع بيــن يــدي القــارئ أدوات للفهــم والنقــد والاستشــراف وتدعــوه إلــى قــراءة المشــروع المعــادي باعتبــاره بنيــة 

مترابطــة لا أحداثــا متناثــرة.

تفتتــح الدكتــورة نهــى عبــدالله الســدمي هــذا المســار بدراســة مشــروع إســرائيل الكبــرى والشــرق الأوســط 

الجديــد موضحــة أن المشــروعين لا ينفصــان وأن مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد يســعى إلــى إعــادة صياغــة 

خريطــة الإقليــم وإلــى دمــج الكيــان الصهيونــي الغاصــب فــي الإقليــم، وتكشــف الدراســة أن الخطــر لا يقــف 

عنــد توســيع الحــدود بــل يمتــد إلــى تغييــر ثقافــة المنطقــة وهويتهــا وبنيتهــا الديموغرافيــة ونهــب ثرواتهــا وأهميــة 

هــذا الطــرح أنــه ينقــل النقــاش مــن التعامــل مــع العــدو الإســرائيلي بوصفــه مشــكلة فلســطينية محــدودة إلــى 

فهمــه بوصفــه مشــروعا توســعيا يســتهدف العالــم العربــي والإســامي كلــه.

وفــي الدراســة الثانيــة يتنــاول الأســتاذ الدكتــور عبدالملــك محمــد عي�ســى مشــروع العــدو الإســرائيلي فــي رؤيــة 

الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي يحفظــه الله فــي ضــوء المنهجيــة القرآنيــة ويخلــص إلــى أن المشــروع 

يســتخدم  مرحليــة  سياســات  أو  دولــة  مجــرد  لا  متكامــا  اســتراتيجيا  مشــروعا  بوصفــه  م  يقــدَّ الإســرائيلي 

الأدوات العســكرية والسياســية والإعلاميــة والثقافيــة والاقتصاديــة ضمــن منظومــة هيمنــة أوســع والأهــم 

أن الدراســة لا تكتفــي بالتشــخيص بــل تؤكــد أن المواجهــة تبــدأ بإعــادة بنــاء الإنســان والأمــة قبــل بنــاء عناصــر 

القــوة وهــذه الفكــرة تســتحق الوقــوف عندهــا لأن اختــال الوعــي قــد يجعــل الأمــة تخــدم مشــروع خصمهــا مــن 

حيــث لا تشــعر بينمــا يتحــول الوعــي المتماســك إلــى أســاس للوحــدة والمقاومــة والاســتقلال.

أمــا الدكتــور طــارق مطهــر محمــد مطهــر فيقــدم قــراءة استشــرافية لمســتقبل الصــراع العربــي مــع الكيــان 

القرآنيــة  الرؤيــة  إلــى  المســتند  اليمنــي  النمــوذج  أن  ويــرى  التحــولات الإقليميــة والدوليــة  فــي ظــل  الإســرائيلي 
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والدبلوماســية الإيمانية أصبح متغيرا كاســرا للتوازن أعاد صياغة قواعد الاشــتباك وتبرز قيمة الدراســة في 

انتقالهــا مــن وصــف الواقــع إلــى بنــاء ســيناريوهات للعقــد 2026–2036 بيــن التفــكك البنيــوي لمشــروع الهيمنــة 

والاســتنزاف المتبــادل والانفجــار الإقليمــي الشــامل غيــر أن الاستشــراف مهمــا كان متفائــا لا يصنــع المســتقبل 

بذاتــه فترجيــح أي ســيناريو يبقــى رهينــا بالوعــي والوحــدة والإعــداد وحســن إدارة عناصــر القــوة.

إنــه  إن الخيــط الجامــع بيــن هــذه الأبحــاث هــو أن مشــروع العــدو الإســرائيلي أخطــر مــن احتــال أرض 

التطبيــع  وتحويــل  داخلهــا  بديليــن  أعــداء  وصناعــة  مجتمعاتهــا  وتفكيــك  المنطقــة  تعريــف  لإعــادة  مشــروع 

والاختــراق الثقافــي والاقتصــادي إلــى أدوات تمهّــد لمــا تعجــز عنــه الحــرب ولهــذا فــإن مســؤولية البحــث العلمــي 

ليســت توصيــف الخطــر فحســب بــل تفكيــك خطابــه وكشــف أدواتــه وإنتــاج معرفــة تعيــن الأمــة علــى اتخــاذ 

الصحيــح. الموقــف 

وفــي ختــام هــذه الكلمــة نأمــل أن يشــكل هــذا العــدد إضافــة علميــة تفتــح أبوابــا أوســع للنقــاش وتربــط 

بالفعــل. والفكــرة  بالموقــف  والبحــث  بالمســؤولية  المعرفــة 



د. نهى عبد الله حسين السدمي 
أستاذ العلوم السياسية المساعد - كلية التجارة 

والاقتصاد- جامعة صنعاء 

مـــشـــروع إســـرائـــيـــل الــكــبــرى 
ــط الــجــديــد:  ــ والـــشـــرق الأوسـ
الأسس الفكرية والاستراتيجية 
ــم ــي ــل ــل الإق ــشــكــي لإعـــــــادة ت
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الملخص:
ــط  ــرق الأوس ــرى وال ــل الك ــروع إسرائي ــى م ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف

الكبــر، والأســس الفكريــة والاســراتيجية لهــا، وفهــم العلاقــة بــن مــروع إسرائيــل 

ــرى  ــل الك ــروع إسرائي ــر م ــاف تأث ــد، واستكش ــط الجدي ــرق الأوس ــرى وال الك

والــرق الأوســط الجديــد عــى الإقليــم، واســتخدمت اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج 

ــرى  ــل الك ــي إسرائي ــة: أن مشروع ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــي، وتوصل التاريخ

ــعية  ــة التوس ــع الصهيوني ــن المطام ــر ع ــاريع تع ــي مش ــد ه ــط الجدي ــرق الأوس وال

ــي  ــدي الدين ــل العقائ ــا : العام ــيين ه ــن أساس ــع إلى عامل ــع ترج ــذه المطام وأن ه

والــذي يشــر إلى أن الدوافــع العقائديــة للتوســع الصهيــوني تنبــع مــن صميــم العقيــدة 

الصهيونيــة، والعامــل الثــاني هــو عامــل اســراتيجي يشــمل جوانــب اقتصاديــة 

ــية  ــكرية وسياس ــة وعس ــزات اقتصادي ــر مرتك ــى توف ــز ع ــية، ترك ــكرية وسياس وعس

لاقامــة دولــة قوميــة لليهــود، وعــن تاثــر مــروع إسرائيــل الكــرى و الــرق الأوســط 

الجديــد عــى الإقليــم توصلــت الدراســة إلى أنــه ومــا لا شــك فيــه أن لهــذه المشــاريع 

تأثــر كبــر عــى الإقليــم ودور في تغيــر الإقليــم فهــي تســعى الى تغيــر شــكل هــذه 

الإقليــم وحــدوده ودولــه، كــا عملــت عــى تغيــر ثقافتــه وهويتــه ، وأن هــذه المشــاريع 

ــب  ــم ونه ــان الاقلي ــال اوط ــعى الى احت ــراتيجية تس ــة والاس ــها الفكري ــا لأسس ووفق

ثرواتــه وطمــس هويتــه وتســعى حتــى إلى تغيــر بنيتــه الديموغرافيــة، وتغيــر ثقافتــه 

ــات  ــامية بمخطط ــة الإس ــعوب الأم ــة ش ــة توعي ــة بأهمي ــت الدراس ــه، وأوص واختراق

العــدو واســاليبه ومشــاريعه التــي تســتهدفها، وتحصينهــا بثقافــة القــرآن الكريــم 

ــة  ــة الأمريكي ــة الصهيوني ــة التضليلي ــن الحمل ــا م ــي ولحمايته ــا الحقيق ــرف عدوه لتع

ــا. ــا وفكرهــا، وتعمــل عــى اختراقه ــا وثقافته ــي تســتهدف هويته والت

الكلمات المفتاحية: 

- إسرائيل الكبرى  - الشرق الأوسط الكبير 
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المقدمة: 
يعتقــد البعــض أن خطــر إسرائيــل يقتــر عــى شــعب فلســطين وحــده، وأن عدوانهــا 

ــي  ــر الإسرائي ــتوى الخط ــتيعابهم  لمس ــدم اس ــرا لع ــطين، نظ ــدى فلس ــعها لا يتع وتوس

ــتهدف  ــي تس ــيعة الت ــه التوس ــه ومخططات ــوني  وأهداف ــط الصهي ــوني والمخط الصهي

ــة  ــاد العربي ــعية في الب ــل التوس ــع إسرائي ــة ككل، فمطام ــان الأم ــدد كي ــع، وته الجمي

مطامــع بغــر حــدود، وتتمثــل في العديــد مــن المخططــات والمشــاريع التــي لهــا جــذور 

ــد. ــل الكــرى والــرق الأوســط الجدي ــة، منهــا إسرائي تاريخي

حيــث تشــر الدراســات إلى أن فكــرة » إسرائيــل الكــرى« رافقــت الحركــة الصهيونية 

منــذ مولدهــا، وعملــت الحركــة وفقــا لهــا عــى اقتطــاع فلســطين أو أجــزاء منهــا وبعض 

الأراضي المجــاورة مــن الوطــن العــربي، وتحويلهــا بالقــوة والعنــف والاغــراء والإرهــاب 

والتآمــر إلى مــا يســمى وطــن قومــي لليهــود ، وأن الحديــث عــن »إسرائيــل الكــرى« 

يــكاد يكــون هــو نفســه الحديــث عــن »اسرائيــل« وســعت الحركــة منــذ ذلــك الوقــت 

لاقامــة هــذا الوطــن مــن خــال العديــد مــن الأفــكار والمشــاريع التوســعية الصهيونيــة  

ومنهــا مــروع الــرق الأوســط الجديــد.

ــا  ــادي به ــطين وين ــال فلس ــل احت ــا قب ــذ م ــودة من ــعية موج ــكار التوس ــذه الأف وه

ــق  ــاك فري ــر،  فهن ــوني دون الآخ ــق صهي ــب إلى فري ــي لا تنس ــة، فه ــع الصهاين جمي

يجاهــر بهــا غــر عابــئ بمــا يترتــب عــى هــذه المجاهــرة، وفريــق آخــر يعمــل بصمــت 

ــة. ــة العالمي ــة الصهيوني ــا في إطــار الحرك ــع كله وهــدوء، وتجتم

وتســعى هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى طبيعــة فكــرة إسرائيــل الكــرى ومــروع 

الــرق الأوســط الجديــد والأســس الفكريــة والاســراتيجية وتأثيرهــا عــى الإقليــم .

مشكلة الدراسة واسئلتها:
بناءً على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في  التساؤل الرئيس الآتي:

ما الأسس الفكرية والاسترايتجية لمشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد؟

وينبثق عنه التساؤلات الفرعية التالية: 

- ما المقصود بمشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد؟
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- ما العلاقة بين مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد؟

- ما تاثير مشروع إسرائيل الكبرى و الشرق الأوسط الجديد على الاقليم ؟

أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى الآتي: 

• ــرى 	 ــل الك ــروع إسرائي ــراتيجية لم ــة والاس ــس الفكري ــى الأس ــرف ع التع

ــد. ــط الجدي ــرق الأوس وال

• دراسة ماهية مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد.	

• فهم العلاقة بين مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد	

• استكشاف تأثير مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد على الإقليم 	

منهجية الدراسة :
ــل  ــل اصــل واســس مــروع إسرائي ــج التاريخــي لتحلي اعمــدت الدراســة عــى المنه

ــة  ــى دراس ــي ع ــج التاريخ ــاعد المنه ــث يس ــد، حي ــط الجدي ــرق الأوس ــرى وال الك

الظواهــر والأحــداث والمواقــف عــر تحديــد طبيعــة نشــأتها والعوامــل التــي أدت إلى 

ــم  ــن ث ــا الراهــن، وم ــة، في عصرن ــم الظاهــرة التاريخي ــا في فه ــا، مــا يمكن تكوينه

ــتقبل ))). ــؤ بالمس التنب

الدراسات السابقة: 
هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت السياســات التوســعية للكيــان الإسرائيــي 

ومــروع إسرائيــل الكــرى ودراســات عــن الــرق الأوســط الجديــد وهــذه الدراســات كالآتي: 

أولا : دراسات تناولت السياسات التوسعية للكيان الاسرائيلي : 

1- دراســة )محمــد غــازي الجــال( بعنوان:السياســات التوســعية الإسرائيليــة : 

الخلفيــات والاتجاهــات  )))

)))	 حسين ، غازي فيصل ، 2014، منهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية، الأردن، دار الراية للنشر ، ص35
)))	 الجمال، محمد غازي ،2026، السياسات التوسعية الإسرائيلية : الخلفية والاتجاهات، رؤية تركية، 15)1(: 

.005-001-015-1560/https://doi.org/10.36360 . 90-67
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ــا  ــدلاع حربه ــذ ان ــة من ــت هــذه الدرســة تصاعــد النزعــة التوســعية الاسرائيليل تناول

عــى قطــاع غــزة في أكتوبــر 2023، وتناولــت الدوافــع وراء هــذه السياســات التوســعية 

وفي مقدمتهــا الدوافــع الأيديولوجية،والأمنيــة والجيــو- سياســية، وتوصلــت هــذه 

ــب  ــض المكاس ــي لبع ــان الإسرائي ــق الكي ــن تحقي ــم م ــى الرغ ــه وع ــة إلى أن الدراس

ــة إلا أنهــا تعــوق اندماجهــا في المنطقــة، وتزيــد فــرص الرفــض الإقليمــي لهــا  العاجل

في المســتقبل، وان النزعــة العدوانيــة التوســعية لإسرائيــل أدت إلى تزايــد قناعــة أجيــال 

جديــدة في المنطقــة والعــالم بــرورة مواجهــة العدوانيــة التوســعية الاسرائيليلــة، كــا 

ــة  ــا وتراجــع صــورة إسرائيــل الأخلاقي ــادة شــعبية مقاومــة الاحتــال عالمي أدت إلى زي

في العــالم، وتعاظــم الدعــوات الشــعبية لمقاطعتهــا وملاحقــة المحاكــم الدوليــة لهــا, وأن 

كل مــا ســبق يضعــف قوتهــا الناعمــة وتأييدهــا الــدولي مــع مــرور الوقــت، ركــزت هــذه 

الدراســة بشــكل كبــر عــى نتائــج العدوانيــة الإسرائيليــة التوســعية وهــو مــا ستســفيد 

منــه الدراســة لمعرفــة اثــر هــذه السياســات عــى المنطقــة العربيــة.

2- دراســة )محمــود شــيت خطــاب( بعنــوان : اهــداف إسرائيــل التوســعية في البــاد 

العربيــة))): 

هدفــت الدراســة إلى تأكيــد أن خطــر إسرائيــل يهــدد كيــان الأمــة العربيــة التاريخــي 

والحضــاري، وأنهــا خطــر مــادي يهــدد جميــع الــدول المجــاورة لهــا بالغــزو والعــدوان 

و الاحتــال، وبحثــت عــن الجــذور التاريخيــة للمطامــع الصهيونيــة التوســعية والاطــار 

الفكــري والتخطيطــي للأعــال العدوانيــة الإسرائيليــة، ودوافــع نشــأة الفكــرة الصهيونية 

وعوامــل ظهورهــا بمــا يفيــد في فضــح أهــداف إسرائيــل التوســعية، وهدفــت الدراســة 

مــن خــال كل مــا ســبق إلى توضيــح خطــورة الاحتــال للشــعب العــربي ليكونــوا عــى 

ــي، واعتمــدت  ــزو الإسرائي ــة بلادهــم مــن الغ ــوا عــى حماي ــة مــن أمرهــم ويعمل بين

ــن  ــي تتحــدث ع ــم الت ــان المجــرم، ووثائقه الدراســة عــى تصريحــات مســؤولي الكي

اطماعهــم في مختلــف الــدول العربيــة، وســيتم الاســتعانة بهــذه الدراســة فيــا يخــص 

التوعيــة بخطــورة المــروع الصهيــوني واطماعــه التوســعية .

ــعي  ــر التوس ــة في الفك ــرى دراس ــل الك ــوان : إسرائي ــعد رزق( بعن ــة )اس 3- دراس

)))	 خطاب، محمود شيت، 1970، اهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، القاهرة ، دار الاعتصام، 
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الصهيــوني  ))) 

هدفــت هــذه الدراســة إلى تقديــم عرض تاريخــي لفكــرة »إسرائيل الكــرى«، وطبيعة 

هــذه الفكــرة وجذورهــا، ودلالتهــا ومصادرهــا،  ورصــد التطــورات او التعديــات التــي 

طــرأت عليهــا منــذ بــروز تلــك الفكــرة، واعتمــدت هــذه الدراســة عــى تتبــع عــدد مــن 

ــل  ــرة إسرائي ــت فك ــي كون ــة الت ــرف عــى العوامــل المتفرق ــة للتع الدراســات الصهيوني

ــة  ــر يهودي ــة وغ ــة، يهودي ــة وعلماني ــة ديني ــوص اصلي ــى نص ــدة ع ــرى، معتم الك

ــة  ــى دراس ــة ع ــزت الدراس ــام، ورك ــا الع ــار اطاره ــرة وإظه ــدور الفك ــتخراج ج لاس

ــة عــر مراحــل  ــة والمواقــف السياســية للحركــة الصهيوني المطامــع التوســعية الصهيوني

ــام  ــذ قي ــرة من ــي طــرأت عــى الفك ــات الت ــة، واســتعراض التطــورات والتعدي مختلف

إسرائيــل 1948م، ووضعهــا للمخططــات التوســعية موضــع التنفيــذ، وتحليــل تصريحــات 

المســؤولين الإسرائيليــن، وانتهــت بالقــاء الضــوء عــى مصــر فكــرة إسرائيــل الكــرى 

ــة في  ــذه الدراس ــن ه ــتفادة م ــيتم الاس ــربي، س ــان الع ــدد الكي ــذي يته ــر ال والخط

التعــرف عــى جــذور الأفــكار الصهيونيــة التوســعية مــن النصــوص الاصليــة للصهيونيــة.

4- دراسة )عبد الوهابي كيالي( بعنوان: المطامع الصهيونية التوسعية))): 

ركــزت هــذه الدراســة عــى المطامــع الصهيونيــة والتأكيــد عــى خطورتهــا مــع الإشــارة 

ــه  ــل حق ــوع لم ين ــذا الموض ــربي وان ه ــر الع ــى المص ــوني ع ــر الصهي إلى أن الخط

مــن التكفــر والتحليــل العلمــي ولم يأخــذ قســطه مــن الجهــد الفكــري الجــدي عنــد 

ــوني دراســة  ــر الصهي ــل والتفك ــوا عــن دراســة العق ــن احجم ــربي الذي ــن الع المفكري

ــاليبه  ــه وأس ــدو ومطامع ــة مخططــات الع ــام معرف ــق ام ــيء الطري ــة شــامل ت علمي

وغاياتــه في كل مجــال وعــى كل صعيــد، وهدفــت الدراســة إلى توضيــح أن العــدوان 

ــض  ــد البع ــا يعتق ــاف م ــه بخ ــطينية ، وان ــة الفلس ــاق الرقع ــدى نط ــوني يتع الصهي

ــع  ــث عــن المطام ــد ان الحدي ــض يعتق ــل ان البع ــط، ب ــم شــعب فلســطين فق ــا ته انه

الصهيونيــة التوســعية لا يعــدو كونــه حديثــا دعائيــا فيــه كثــر مــن الخيــال والاوهــام 

)))	 رزوق، اسعد، 1968، إسرائيل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني ،بيروت،  مركز الأبحاث، 
منظمة التحرير الفلسطينية .

)))	 كيالي، عبد الوهاب، 1966، المطامع الصهيونية التوسعية ،دراسات فلسطينية )3( ، بيروت ، منظمة التحرير 
الفلسطينية ،  مركز الأبحاث.
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وأنــه لا وجــود لهــذه المطامــع والمخططــات العدوانيــة في عــالم الحقائــق والوقــع، لــذا 

ركــزت الدراســة عــى تنــاول جــذور المطامــع التوســعية الصهيونيــة وبذورهــا ونتائجهــا 

ــة  ــة ولااقتصادي ــل العقائدي ــوء العوام ــى ض ــتقبل ع ــا في المس ــاضي واحتمالاته في الم

والعســكرية، وذلــك مــن خــال متابعــة الأفــكار والكتابــات والتصريحــات والمذكــرات 

والمطالــب الصهيونيــة ، مــع التركيــز عــى المطامــع الصهيونيــة في جميع الــدول المجاورة 

للكيــان المحتــل، وتوصلــت الدراســة إلى أن ســجل إسرائيــل العــدواني التوســعي لا يــرك 

مجــالا للشــك بــأن مطامــع إسرائيــل التوســعية هــي اكــر مــن مجــرد أمــاني وأحــام 

وانهــا مخططــات جاهــزة للتنفيــذ، وأكــد أن تجاهــل هــذه الحقائــق مــن قبــل الزعــاء 

والحــكام العــرب بمثابــة تفريــط بالمســتقبل العــربي وبالحــق العــربي.

ثانيا : دراسات تناولت موضوع الشرق الأوسط الجديد : 

1- دراســة )غــازي حســن( بعنــوان: الــرق الأوســط الكبــر بــن الصهيونيــة العالميــة 

ــة الامريكية ))):  والامبريالي

ركــزت هــذه الدراســة عــى مفهــوم الــرق الأوســط كفكــرة صهيونيــة تبنتهــا الولايات 

ــا  ــط، م ــذا التخطي ــة ومخاطــر ه ــي للمنطق ــط الإسرائي ــة، والتخطي المتحــدة الامريكي

ــوع إلى  ــط، بالرج ــرق الأوس ــوم ال ــور مفه ــق لتط ــد الدقي ــع الرص ــذا المرج ــز ه يمي

ــة، وهــذا مــا ســيتم الاســتفادة منــه في هــذه الدراســة، إضافــة إلى  النصــوص الاصلي

ــرق  ــرى وال ــل الك ــروع إسرائي ــن م ــة ب ــم العلاق ــه لفه ــتفادة من ــيتم الاس ــه س أن

ــد. الأوســط الجدي

2- دراســة )منــر الحمــش( بعنــوان: الســام المــدان »الــرق الأوســط الجديــد« مــن 

إسرائيــل »الكــرى«إلى اسرائيل«العظمى«: ))) 

ــذي  ــط ال ــف الخي ــة وكش ــات الصهيوني ــف مخطط ــة إلى كش ــذه الدراس ــت ه هدف

ــل  ــن قب ــه م ــط ل ــا خط ــن م ــة وب ــداد الدراس ــرة اع ــدث في ف ــا يح ــن م ــط ب يرب

)))	 حسين ، غازي، 2005، الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والامبريالية الامريكية -دراسة-، 
دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

)))	 الحمش ، منير ، 1997، السلام المدان »الشرق الأوسط الجديد« من إسرائيل »الكبرى«إلى إسرائيل 
»العظمى«، القاهرة، مكتبة مدبولي .ط3
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ــد  ــل، وإلى لفــت الأنظــار إلى مخاطــر فكــرة الــرق الأوســط الجدي ــة الأوائ الصهاين

وكشــف مراميهــا القديمــة والجديــدة، وبدايــات المخططــات الصهيونيــة، وتوجــه العــرب 

ــام. ــات الس ــطينية، واختراق ــة الفلس ــب القضي ــام وتغيب ــادرات الس إلى مب

ــد  ــط الجدي ــرق الأوس ــروع ال ــوان: م ــزات( بعن ــليم البري ــق س ــة )راي 3- دراس

والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة )الأهــداف والأدوات والمعوقــات())): 

هدفــت الدراســة إلى بيــان المعوقــات التــي تقــف أمــام تنفيــذ مــروع الــرق الأوســط 

الــذي ارادتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة لتفتيــت المنطقــة العربيــة، ومــن ثــم الهيمنة على 

مقدراتهــا وذلــك تحــت ظواهــر براقــة كبنــاء المجتمــع المثــالي وزيــادة الفــرص الاقتصاديــة، 

ــي  ــاريع الت ــت إلى أن المش ــي، وتوصل ــي والوصف ــان التاريخ ــة المنهج ــتخدمت الدراس واس

تصدرهــا الدوائــر الغربيــة تحمــل في ظاهرهــا الخــر للمنطقــة ولكنهــا في حقيقتهــا تحمــل 

ســلبيات كثــر، وان أدوات تنفيــذ هــذه المشــاريع هــي أدوات غــر مشروعــة.

التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية : 

ــدو  ــة بخطــر الع ــة الأم ــل توعي ــه تتمث ــن أهميت ــد ولك ــس بجدي موضــوع البحــث لي

الإسرائيــي والتعريــف بمخططاتــه التوســعية، كــا تتميــز الدراســة الحاليــة عــن 

ــراتيجية  ــة والاس ــس الفكري ــى الأس ــوء ع ــلط الض ــا تس ــابقة في كونه ــات الس الدراس

لمــروع إسرائيــل الكــرى والــرق الأوســط الجديــد، واثــر هــذه المشــاريع عــى الإقليم 

وتغيــر خريطــة المنطقــة، خاصــة في ظــل عمليــة التضليــل التــي يمارســها عــى شــعوب 

الأمــة العربيــة والإســامية، فعــى الرغــم مــن وجــود العديــد والعديــد مــن الدراســات 

التــي تناولــت السياســات التوســعية للكيــان المجــرم والغاصــب إلا أن الأجيــال الجديــدة 

لا تعــرف عــن هــذه السياســات، كــا أن هــذا البحــث يــأتي اســتجابة لتوجيهــات الســيد 

ــود  ــل التوعــوي والجه ــف العم ــة تكثي ــن الحــوثي بأهمي ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب القائ

ــه عــى  ــدو ومعرفت ــدو والوعــي بالع ــة لرفــع مســتوى وعــي الأمــة لمعرفــة الع التوعوي

حقيقتــه ومعرفــة حقيقــة مؤامراتــه ومــا يســعى لــه، والوعــي عــن الواقــع بشــكل عــام، 

والوعــي بالموقــف الصحيــح الــذي يجــب أن تتبنــاه شــعوب هــذه الأمــة تجــاه المخاطــر 

)))	 البريزات، 2008، مشروع الشرق الأوسط الكبير والسياسة الخارجية الأمريمية )الأهداف والأدوات 
والمعوقات(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الأردن، كلية العلوم الإنسانية ، جامعة الشرق الأوسط.
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التــي تســتهدفها مــن هــذه العــدو والوعــي بمســؤوليتها الدينيــة , ورفــع مســتوى الوعــي 

بخطــورة المخططــات الصهيونيــة وان خطرهــا لا يقتــر عــى فلســطين بــل يمتــد إلى 

جميــع دول المنطقــة دون اســتثناء.

تقسيم الدراسة : 
ــل  ــور الأول : إسرائي ــي كالآتي : المح ــية، وه ــاور أساس ــة مح ــة ثلاث ــتتناول الدراس س

ــة والاســراتيجية  ــاني: الأســس الفكري ــد، المحــور الث الكــرى والــرق الأوســط الجدي

لمــروع إسرائيــل الكــرى والــرق الأوســط الجديــد، المحــور الثالــث: مــروع إسرائيــل 

الكــرى والــرق الأوســط الجديــد وتغيــر الإقليــم.

أولا: إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد: 

- إسرائيل الكبرى : 

ــة المجرمــون للإشــارة إلى حــدود  ــل الكــرى هــو مفهــوم يســتخدمه الصهاين إسرائي

دولتهــم المزعومــة، وجــاءت فكــرة » إسرائيــل الكــرى« مــن مزاعــم صهيونيــة تقــوم 

عــى فرضيــة واهيــة هــي أن اللــه وعــد إبراهيــم وذريتــه بــان يمنحهــم أرض إسرائيــل، 

وأنــه قــد جــاء في ســفر التكويــن )18/11-21( مــا يــي: » في ذلــك اليــم بــت الــرب 

ــا : لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر مــر إلى النهــر  ــرام« عهــدا قائ مــع »اب

الكبــر نهــر الفــرات«.)))

 وتتكــرر نفــس الفكــرة في عــدد مــن النصــوص الدينيــة حســب زعمهــم منهــا العــدد 

مــن العهــد القديــم، الإصحــاح الــــــ 34، وســفر حزقيــال الإصحــاح الــــــ 47 اللذيــن 

يحــددان الأراضي الموعــودة أو المخصصــة لأســباط إسرائيــل.

إضافــة إلى تلــك النصــوص هنــاك العديــد مــن الدراســات التاريخيــة المــزورة التــي 

عملــت عــى زرع فكــرة وجــود دولــة إسرائيــل منــذ القــدم، وتقديمهــا كدولــة قديمــة 

تحولــت إلى أكــر قــوة خــال فتوحــات داوود – حســب زعــم هــم- وأنهــا كانــت بمثابــة 

ــن وادي  ــة إلى البحــر المتوســط وم ــج العقب ــن خلي ــا م ــدت حدوده ــة« امت امبراطوري

)))	 جارودي ، رجاء ، 1996، الاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، القاهرة ، دار الغد العربي،  ص 155
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العريــش في الجنــوب إلى لبنــان وقاديــش حــول نهــر العــاصي في الشــال.))) 

ــدف الأعــى  ــو اله ــرى« ه ــل الك ــاء »إسرائي ــن أن انش ــن الباحث ــد م ــرى العدي وي

ــة  ــو إقام ــه ه ــة لبلوغ ــر المشروع ــائل غ ــكل الوس ــل ب ــذي تعم ــة ال ــة العالمي للصهيوني

»إسرائيــل الكــرى« بحدودهــا التاريخيــة أو الدينيــة، وأن تســتولي عــى مدينــة القــدس 

الموحــدة لتصبــح عاصمــة لإسرائيــل، أو عــى حــد تعبيرهــا »عاصمــة أبديــة« لهــا)))، 

ــادة  ــة القي ــن مخيل ــة م ــف في أي لحظ ــرى لم تخت ــل الك ــاء إسرائي ــرة انش وأن فك

ــة))). ــل وجــود الدول ــة وقب ــذ وجــود الدول ــة- ومن الإسرائيلية-المجرم

ويشــر الصهاينــة في ادبياتهــم إلى أن الإرادة الإسرائيليــة يجــب ان تعمــل بثبــات على 

انشــاء إسرائيــل الكــرى، إسرائيــل التوراتيــة، لأن هــذا هــو وحــده الــذي ســوف يســمح 

للشــعب اليهــودي بــأن يجــد نفســه يصلــح لأن يــؤدي وظيفتــه المختــارة، وظيفــة الشــعب 

اليهــودي ليســت فقــط متجــه إلى الشــعب اليهــودي، ولكنهــا تتجــه إلى الإنســانية. )))

الجديــر بالذكــر هنــا أن هنــاك فئــة مــن اليهــود ترفــض فكــرة إقامــة دولــة ورفضــت 

عقــد المؤتمــرات الســابقة لنشــأة الكيــان، ويــروا أن أي مبــادرة لإنشــاء دولــة يهوديــة 

تكشــف عــن مفهــوم خاطــئ لرســالة اسرائيــل )))، كــا أن هنــاك العديــد مــن الكتابات 

ــة  ــؤءة التوراتي ــرة النب ــن لفك ــات الرافض ــن الحاخام ــد م ــرح تفســر العدي ــي تط الت

لاحتــال فلســطين. )))

ــة  ــط بنصــوص ديني ــل الكــرى« مرتب ــوم » إسرائي ــإن مفه ــا ســبقت الإشــارة ف وك

ــة  ــة وقابلي ــن مرون ــر، لتضم ــص لآخ ــن ن ــة م ــذه الأرض المزعوم ــدود ه ــف ح ، وتختل

ــرم أي  ــي المج ــان الإسرائي ــد الكي ــاذا لم يعتم ــح لم ــذا يوض ــذه الأرض، وه ــيع ه لتوس

ــوم. ــى الي ــه حت حــدود ل

فعــدم إعــان هــذا الكيــان الإسرائيــي عــن حــدوده رســميا ليــس عشــوائيا، بــل هــو 

)))	 وايتلام،  كيت، 1999م، اختلاق إسرائيل القديمة ، ترجمة سحر الهنيدي ، الكويت، عالم المعرفة ، ص 182
)))	 طايل،  فوزي محمد، 1421هـ2001-م، فراءة في فكر علماء الاستراتيجية، بيت المقدس بين المواثيق 

الدولية والأطماع الصهيونية، المنصورة، مصر دار الوفاء ، ص 44 .
)))	 ربيع،  حامد ، 1999، قراءة في فكر علماء الاستراتيجية : كيف تفكر إسرائيل ، دار الوفاء ، المنصورة، 

مصر، ص 85
)))	 ربيع،  حامد ، مرجع سابق،  ص 86

)))	 جارودي، روجيه، 2002، الاساطير المؤسسة لإسرائيل، القاهرة، ط4، دار الشروق، ص 20
)))	 جارودي، روجيه،  مرجع سابق، ص 40
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اســراتيجية مقصــودة تســمح بممارســة سياســة«الضم الزاحــف« دون مواجهــة رد فعــل 

دولي حاســم قــد يترتــب عــى إعــان رســمي للضــم، وهــذا الغمــوض الاســراتيجي قــد 

يُُمكنهــا مــن بنــاء حقائــق عــى الأرض بشــكل تدريجــي ومســتمر))).

حتــى أن المختصــن يشــروا إلى أن وعــد بلفــور تحاشى الإشــارة إلى موضــوع الحدود 

مــن بعيــد أو قريــب، ويشــر انهــم تظاهــروا بالاكتفــاء بمــا ورد في الوعــد، عــى ان 

يبــادروا -الصهاينــة- إلى اغتنــام اول فرصــة تتــاح لهــم بعــد صــدور الوعــد للمطالبــة 

بالمزيــد، والإصرار عــى توســيع الحــدود لتشــمل مســاحات أخــرى مــن المناطــق التــي 

اســتثارت اطماعهــم واغرتهــم ثرواتهــا المائيــة وطاقاتهــا الاقتصاديــة او غــر ذلــك ))). 

ــل  حتــى أن مســألة ترســيم الحــدود الحــدود  طرُحــت للتصويــت في اجتماعــات قب

قيــام الكيــان، وتقــرر بأغلبيــة خمســة أعضــاء ومعارضــة أربعــة، عــدم تضمــن الحــدود 

في إعــان قيــام الدولــة)))

وتشــر العديــد مــن كتابــات صهيونيــة أن وطــن اليهــود لايجــب أن يبقــى محصــورا 

ــم  ــه إذا حفظت ــة 11: 22 » لان ــتنادا إلى ســفر التثني ــك اس ــة ، وذل ــدود معين ــن ح ضم

جميــع هــذه الوصايــا التــي انــا اوصيكــم بهــا لتعملوهــا، لتحبــوا الــرب الهكــم وتســلكوا 

في جميــع طرقــه وتلتصقــوا بــه » ، واذا قــام اليهــود بذلــك وفــق مــا ورد فــان الــرب 

ــم  ــن أمامك ــعوب م ــؤلاء الش ــع ه ــرب جمي ــرد ال ــي : »يط ــأة وه ــم مكاف ــيقدم له س

فترثــون شــعوبا اكــر وأعظــم منكــم، كل مــكان تدوســه بطــون اقدامكــم يكــون لكــم . 

مــن البريــة ولبنــان. مــن النهــر نهــر الفــرات إلى البحــر الغــربي يكــون تخمكم«)تثنيــه 

 .((( )24-23 :11

ــان يجــد آراء  ــرة يجــد أي باحــث يبحــث عــن حــدود هــذا الكي ــذه الفك ونتيجــة له

كثــرة وكتابــات كثــرة عــن حــدود الدولــة اليهوديــة ولا تقتــر هــذه الكتابــات عــى 

)))	 الشاهين، عمار عباس وآخرون، 2025، مشروع )اسرائيل( الكبرى الجذور التاريخية – الدوافع – ردود 
الأفعال الإقليمية والدولية – الآفاق المستقبلية، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية،  ص 1

)))	 رزوق،  اسعد، 1968، إسرائيل الكبرى دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني،  بيروت، لبنان، مركز الأبحاث 
، منظمة التحرير الفلسطينية ، ص 13-12

)))	 من كتاب  »دافيد بن غوريون – دولة إسرائيل المجددة«، المجلد الأول )ص 76حتى ص 88(،اصدار : عام 
عوفيد- تل ابيب|، الطبعة الأولى شباط 1969،  قضايا إسرائيلية العدد 72 ، 70 عاما على النكبة هاجس 

إسرائيلي مستمر ، يناير 2019، ص 65.
)))	  زروق، اسعد، مرجع سابق  ، ص 328
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ــض  ــاول بع ــد وح ــن، وق ــات العلماني ــد في كتاب ــل توج ــط، ب ــن فق ــة المتدين الصهاين

الصهاينــه في دراســاتهم الفصــل بــن آراء زعــاء الحركــة الصهيونيــة المتدينــن 

ــن 1921-1917،  ــا ب ــل خــال الفــرة م ــن بشــأن الحــدود المرجــوة لإسرائي والعلماني

فوجــدوا أن المتدينــن كانــوا يتطلعــون إلى الحــدود المثاليــة التــي ورد ذكرهــا في 

الكتــاب المقــدس – حســب زعمهــم – وهــي : »مــن نهــر مــر إلى نهــر الفــرات«، بينــا 

طالــب العلمانيــون بالرقعــة التاريخيــة الأصغــر: »مــن دان إلى بــر الســبع« ولكنهــم لم 

يكتفــوا بهــذه المســاحة وأضافــوا اليهــا عــدد مــن المناطــق التــي تؤمــن لهــم مرتكــزات 

اقتصاديــة ومقومــات دفــاع عســكري، ))) إلا أن هنــاك اتجــاه آخــر يمثلــه العديــد مــن 

الباحثــن يــروا أنــه لا يوجــد فروقــات شاســعة بــن رؤيــة المتدينــن ورؤيــة العلمانيــن، 

وان كلاهــا يكمــل الآخــر، وأن هــذا يظهــر خــال فــرات مختلفــة مــن خــال المنــاداة 

العلنيــة بفكــرة إسرائيــل الكــرى )))، والرؤيتــان تتفقــان عــى أن إسرائيــل قــد قامــت 

فــوق جــزء مــن أرض إسرائيــل التاريخيــة وعــى أنــه يــأتي في طليعــة أهــدداف دولــة 

»إسرائيــل الصغــرى« للوصــول إلى إسرائيــل الكــرى.

- الشرق الأوسط الجديد 

يــرى الباحثــون والمتخصصــون أن »الــرق الأوســط« مصطلــح صهيــوني اســتعماري 

أوروبي النشــأة والأصــل، ولخدمــة الأهــداف الصهيونيــة والإمبرياليــة. جــاء مــن أوروبا، 

فهــو خارجــي وغريــب عــن المنطقــة، ولا ينســجم مــع واقعهــا الجغــرافي وخصائصهــا 

البشريــة بــل يخــدم مصالــح القــوى التــي ابتكرتــه))). 

وأن “الــرق الأوســط الجديــد” يشــر إلى مــروع سياسي–اســراتيجي يهــدف إلى 

إعــادة صياغــة الخريطــة الجيوسياســية للمنطقــة، ليــس فقــط عــر تعديــل الحــدود أو 

تغيــر الأنظمــة، بــل مــن خــال إعــادة هندســة منظومــة الحكــم، والتحالفــات، ومراكــز 

ــات المتحــدة  ــح القــوى الكــرى، وعــى رأســها الولاي النفــوذ، بمــا يتــاشى مــع مصال

)))	 مرحع سابق ، ص 324، 325 
)))	 نفس المرجع ، ص 325

)))	 حسين ، غازي، 2005، الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والامبريالية الامريكية -دراسة-، 
دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ص 21
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وإسرائيــل، وأنــه يرتبــط في أحــد أبعــاده برؤيــة “إسرائيــل الكــرى”، التــي تســعى إلى 

ــل  ــا، ودمــج إسرائي ــي الشــامل سياســياً وعســكرياً واقتصاديً ــوق الإسرائي ضــان التف

كفاعــل محــوري في النظــام الإقليمــي الجديــد))) - بــل واضفــاء الشرعيــة عــى هــذا 

الكيــان الغاصــب- مــع تحييــد القــوى المنافســة أو المناوئــة لهــا، وإعــادة تشــكيل بعــض 

الــدول إلى كيانــات أصغــر وأكــر انقســامًا بمــا يســهل الســيطرة عليهــا وعــى ثرواتهــا 

والتحكــم في حاضرهــا ومســتقبلها))).

ــة  ــع والهيمن ــاة التوس ــا لدع ــا مطاط ــط« متكئ ــرق الأوس ــرون أن »ال ــا ي ك 	 

يضيــق ويتســع بحســب مصالحهــم وقدراتهــم، فنجــده يتســع في فــرات ليضــم عــدد 

كبــر مــن الــدول مــن خــارج الإقليــم،  ثــم يضيــق ويســتثني دول أخــرى وقــد تكــون في 

قلــب الأقليــم، مضيفــن أن لهــذا المفهــوم مرادفــات كثــرة عُرفــت خــال التاريــخ منهــا 

)الــرق القديــم، جنــوب غــرب آســيا، الــرق العــربي، الــرق الأدني، الــرق الأقــى، 

العــالم العــربي، الوطــن العــربي( ))) وأن هــذه المرادفــات والمصطلحــات قــد اختفــت 

تدريجيــا لصالــح مصطلــح الــرق الأوســط. )))

فقــد عملــت الصهيونيــة عــى تعميــم  مصطلــح الشرق الأوســط  بديــاً للوطــن الواحد 

والشــعب الواحــد والأمــة الواحــدة، نظــراً لأنــه ملتقــى القــارات الثــاث ويــرف عــى 

أهــم الممــرات المائيــة كقنــاة الســويس، ومضيــق بــاب المنــدب، والخليــج، وخليــج العقبــة 

ومضيــق هرمــز، ويختــزن أكــر مــن ثلثــي احتياطــي النفــط العالمــي. )))

ــا  ــة وحرصه ــي تؤكــد دور الصهيوني ــق والتصريحــات الت ــد مــن الوثائ ــاك العدي وهن

ــا عــى ســبيل  ــة،  ومنه ــان الغاصــب في المنطق ــذا المــروع لدمــج الكي ــا به واهتمامه

المثــال لا الحــر: مــا ذكــره الجــرال أمنــون شــاهاك، الرئيــس الســابق للاســتخبارات 

)))	 عبدالرحمن محمد محمد غزالة  , يوسف محمود سليمان أحمد ، الشرق الأوسط الجديد: تحليل 
https://democraticac. ،2025 سياسي للتغيرات والتحديات، المركز الديمقراطي العربي18. أغسطس

de/?p=106079
)))	 حسين ، غازي، 2005، الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والامبريالية الامريكية -دراسة-، 

دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ص 11
)))	 عبد الرزاق،  بشير هادي، 2022،  الشرق الأوسط وابعاده الاستراتيجية : دراسة نظرية، مجلة العلوم 

السياسية ، العدد 63 يونيو ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الانبار، العراق، ص 261
)))	 حسين ، غازي، الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والامبريالية الامريكية ، مرجع سابق، ص 11

)))	 نفس المرجع ، ص 13



مجلة العلمية -العدد الثالث يوليو 2026  فصلية علمية ثقافية محكمة 
تصدر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر - صنعاء - اليمن

مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد: الأسس 
د. نهى عبد الله حسين السدمي الفكرية والاستراتيجية لإعادة تشكيل الإقليم

20

العســكرية ورئيــس الأركان الأســبق في مقــال لــه بعنــوان »إسرائيــل« والــرق الأوســط 

في عــام ٢٠٠٠، نــر في عــام ١٩٨٧: »ينبغــي أن تســعى »إسرائيــل«، خــال الســنوات 

القليلــة المقبلــة لترســيخ مفهــوم انتمائهــا إلى الواقــع الــرق أوســطي«. ويقــول الجــرال 

ــل«  ــة: »إذا لم تســتطع »إسرائي ــل« في المنطق ــاج “إسرائي ــن حــول اندم ــوف هارايف ال

الاندمــاج في عــالم الغــد فــإن المشــكوك فيــه أن يكتــب لهــا البقــاء فــرة طويلــة«.)))

وقــد ركــز الباحثــون بشــكل كبــر عــى خطــورة هــذا المــروع والتــي تتمثــل في أنــه 

قــد يكــون اســوء مــن خريطــة ســايكس بيكــو، وأن خطورتــه تشــمل الابعــاد السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة حتــى التحكــم بالمناهــج والكتــب الدراســية وكتــب 

الديــن الإســامي للمراحــل الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة،  كــا تشــمل الســيطرة عــى 

الوطــن العــربي عــن طريــق القواعــد العســكرية الامريكيــة وتنصيــب الدمــى كحكام في 

بلــدان المنطقــة والتحكــم بالتطــورات، وانــه نظــام يهــدف إلى كــر الارادات وتمزيــق 

ــوية  ــرض التس ــر لف ــض الآخ ــزاز البع ــا وابت ــض منه ــال البع ــة واحت ــدان العربي البل

الإسرائييــة وإقامــة إسرائيــل العظمــى مــن النيــل إلى الفــرات وإعــادة صياغــة المنطقــة 

وتركيبهــا جغرافيــا وبشريــا واقتصاديــا وسياســيا وعســكريا وفــق المخططــات والمصالــح 

الأمريكيــة والصهيونيــة لمحاربــة العــرب والمســلمين.)))

والجديــر بالذكــر أن مفهــوم »الــرق الأوســط الجديــد« ليــس مفهــوم جديــد  	

بــل هــو مفهــوم تطــور تدريجيــا عــر ســنوات طويلــة ضمــن أطُــر نظريــة واســراتيجية 

اســتعمارية غربيــة، كــا تشــر العديــد مــن الدراســات إلى أن مفهــوم الــرق الأوســط 

ــة  ــاده الجغرافي ــى في أبع ــى التاريخــي، حت ــتقر بالمعن ــوم متحــرك غــر مس ــو مفه ه

والسياســية فقــد تغــرت الصياغــات السياســية والجغرافيــة والمســميات بالنســبة لهــذا 

ــد إلى الأورومتوســطية إلى  المفهــوم مــن الــرق الأوســط إلى الــرق الأوســط الجدي

ــة. ــة والصهيوني ــة والأميركي ــة لأوربي ــم الغربي ــر حســب المفاهي الــرق الأوســط الكب

 ويشــر بعــض المؤرخــون أن ولادة الــرق الأوســط المعــاصر جــاءت في أواخــر القرن 

ــدة  ــع معاه ــع توقي ــت م ــا كان ــض إلى أن أولى مؤشراته ــر البع ــر، ويش ــع ع التاس

)))	 حسين ، غازي، مرجع سابق ، ص 9
)))	 نفس المرجع ، ص 9
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الســام بــن روســيا والســلطة العثمانيــة في عــام 1774م ، وأن مفهــوم الــرق الأوســط 

يرجــع في جــذوره إلى بدايــات القــرن العشريــن، حينــا اســتخدمه رجــل الاســتخبارات 

البريطــاني الجــرال تومــاس جــوردن عــام 1900م، في تنبيهــه للحكومــة البريطانيــة 

مــن الخطــر الــروسي عــى مصالحهــا في الهنــد، وأن كان المفهــوم قــد ارتبــط بالجنرال 

الامــركي الفــرد ماهــان عــام 1902م، حــن نبــه الحكومــة البريطانيــة لأهميــة منطقــة 

الخليــج العــربي التــي اطلــق عليهــا الــرق الأوســط، ليبــدأ المفهــوم بعــد ذلك بالانتشــار 

في الدوائــر الاســتعمارية الغربيــة))).

 وفي العــام نفســه كذلــك كتــب فالنتايــن شــرول مراســل جريــدة التايمــز البريطانيــة 

مجموعــة مقــالات امتــدت لعــدة شــهور تحــت عنــوان )المســألة الــرق أوســطية(، حيــث 

ــة،  ــرة في المنطق ــات الاســراتيجية المتوف ــن مقوم ــه للبحــث ع ــن مقالات ــرس فالنتاي ك

والتــي تعدهــا بريطانيــا ضروريــة لتأمــن الدفــاع عــن مســتعمراتها في الهنــد، والتــي 

ــا  ــق عليه ــد اطل ــا، فق ــراً لأهميته ــت. ونظ ــك الوق ــة في ذل ــة بالغ ــا اهمي ــت توليه كان

جوهــر المســتعمرات البريطانيــة. 

وقــد اســتخدم مفهــوم »الــرق الاوســط« للدلالــة عــى المنطقــة التــي يقــع مركزهــا 

في الخليــج العــربي الواقــع بــن منطقتــي الــرق الادنى والــرق الاقــى، وفي هــذا 

ــة، وفكــرة المــرق في  الاطــار شــاعت فكــرة الــرق الأوســط في السياســة البريطاني

ــات السياســة الفرنســية، وكلاهــا مفاهيــم جيوسياســية واســراتيجية دلــت عــى  ادبي

طبيعــة مخططــات القــوى الاســتعمارية الأوربيــة ازاء شرقهــا هــي بالمعنــى الجغــرافي، 

وعكســت اســراتيجيات تقاســم مناطــق النفــوذ بينهــا، وخصوصــا مــع اكتشــاف البــرول 

ــروع  ــل في الم ــذا تداخ ــة، وهك ــرة العربي ــبه الجزي ــراق وش ــران والع ــن أي في كل م

ــوراَ  ــه تط ــوم في طيات ــل المفه ــا وحم ــخ والأيديولوجي ــا والتاري ــتعماري الجغرافي الاس

لعلاقــة الوطــن العــربي بالعــالم الغــربي لعــر مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى.

وقــد تطــور هــذا التعبــر وتصاعــد وفــق اســتخداماته المرتبطــة بالمصالــح البريطانيــة 

ليصــل بعــد ذلــك إلى تأســيس قيــادة الــرق الأوســط في القيــادة العســكرية للحلفــاء 

في الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــدا مفهــوم الــرق الأوســط في الانتشــار اثنــاء الحــرب 

https://abu.edu.iq/index.php/ )امشروع الشرق الاوسط الكبير )قراءة في الفكر السياسي الاميركي المعاصر 	(((
research/articles/13768 تاريخ الزيارة 25 يوليو 2026
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العالميــة الثانيــة عــى يــد الحلفــاء، للإشــارة إلى الاقليــم الممتــد مــن جنــوب اســيا إلى 

ــاً محــل مصطلحــات  ــر الــرق الأوســط يحــل تدريجي ــم اخــذ تعب ــا، ث شــال افريقي

اخــرى ســادت في الاســتعمال مثــل الــرق الاقــى، والــرق الأدنى . )))

ــن  ــل م ــون الأوائ ــز المؤسس ــام 1948م رك ــرم ع ــب المج ــان الغاص ــام الكي ــع قي  وم

الصهاينــة عــى مفهــوم الــرق الأوســط للتضليــل الحضــاري عــى المنطقــة. فالــرق 

أوســطية كفكــره تنســب إلى مراكــز خــارج الــرق الأوســط، هــو أوروبــا تدريجيــاً وإلى 

الغــرب، وهــي لم تعــر ابــداً عــن نطــاق جغــرافي تاريخــي محــدد عــى وجــه الدقــة، 

بــل تعــرض للانكــاش والتوســع مــع تغــر المشــاريع الغربيــة والأميركيــة تجــاه الوطــن 

العــربي والعــالم الإســامي.

واســتمرت مخططــات أمريــكا وإسرائيــل بعــد ذلــك وتواصلــت محاولاتهــا في اتجــاه 

مــا يسُــمى بالــرق الأوســط الجديــد باســتغلال تطــورات قــادت إلى اتفاقــات ســلمية 

)اتفاقيــة كامــب ديفيــد بــن الكيــان الإسرائيــي ومــر( أو مــن خــال شــن حــروب 

إسرائيليــة أمريكيــة لتغيــر المنطقــة، كــا حــدث خــال الاجتيــاح الإسرائيــي للبنــان في 

1982، والحــرب العراقيــة عــى إيــران بعــد قيــام الثــورة الإســامية في 1978.

ــرة  ــوم م ــر المفه ــد » وظه ــط الجدي ــرق الأوس ــة » ال ــاولات إقام ــتمرت مح  واس

أخــرى مــع  عقــد مؤتمــر مدريــد للســام عــام 1991م، طــرح شــمعون بيريــز مفهــوم 

الــرق الأوســط الجديــد، وألــف كتابــاً حمــل العنــوان نفســه يدعــو فيــه إلى اخــراق 

ــركي  ــم الأم ــع الدع ــوازي م ــادي بالت ــاط الاقتص ــال النش ــن خ ــربي، م ــالم الع الع

الســياسي)))، و طروحــات المــؤرخ البريطــاني برنانــد لويــس في مقــال نــر في مجلــة 

ــه  ــام 1992م، ومقالات ــرق الادنى( ع ــة ال ــادة هيكلي ــوان )أع ــة بعن ــؤون الخارجي الش

التــي عــرت عــن فلســفة جديــدة لــه بعنــوان )مــوت العــالم العــربي( ككيــان ســياسي 

وفكرتــه لإنهــاء الوطــن العــربي وتفكيــك الدولــة الوطنيــة وتفتيــت الوطــن العــربي مــن 

ــا في  ــة وتوظيفه ــاعر الطائفي ــج المش ــجيع وتأجي ــال تش ــن خ ــج، م ــط إلى الخلي المحي

https://abu.edu.iq/index.php/ )امشروع الشرق الاوسط الكبير )قراءة في الفكر السياسي الاميركي المعاصر 	(((
research/articles/13768 تاريخ الزيارة 25 يوليو 2026

)))	 بيريز، شمعون، 1994، ترجمة : محمد حلمي عبد الحافظ، الشرق الأوسط الجديد، الأردن، الأهلية للنشر 
والتوزيع.
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خلــق الفــوضى، واقتراحــه لاســتخدام مصطلــح »الــرق الأوســط« بــدلا عــن »العــالم 

العــربي«، وصياغتــه لفكــرة الفــوضى الخلاقــة ، وتقديمــه لمقترحــات لاقصــاء مصطلحي 

العــالم العــربي والإســامي مــن القامــوس الدبلومــاسي الأمريــي.))) 

وقــد عملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبي والكيــان الصهيــوني 

عــى تســخير مؤتمــر مدريــد الــذي عقــد في ١٩٩١ لصياغــة وبلــورة النظــام الإقليمــي 

الجديــد في الــرق الأوســط، وحاولــت إضعــاف الموقــف التفــاوضي لســورية ولبنــان 

بالبــدء في المفاوضــات المتعــددة الأطــراف التــي عقــدت في موســكو في ١٩٩٢ للتوصــل 

إلى تطبيــع العلاقــات قبــل التوصــل إلى الســام الشــامل عــى جميــع المســارات، 

واســتجاب الطــرف الفلســطيني وانفــرد بتوقيــع اتفــاق أوســلو، اتفــاق غــزة  أريحــا في 

ــة  ــادئ في ١٩٩٤ ومعاهــدة وادي عرب ــع إعــان المب ١٩٩٣ ، وانفــرد الأردن أيضــاً بتوقي

في ١٩٩٤، واتفــق المغــرب وتونــس عــى إقامــة علاقــات رســمية مــع الكيــان الصهيــوني 

وفتــح مكاتــب الاتصــال في ١٩٩٤، وألغــى مجلــس التعــاون الخليجــي في ١٩٩٤ المقاطعــة 

ــوات  ــذه الخط ــاعدت ه ــوني، وس ــدو الصهي ــع الع ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــن الدرجت م

التــي اتخذتهــا الأطــراف العربيــة عــى فتــح الآفــاق لإقامــة النظــام الإقليمــي الجديــد 

في تلــك الفــرة. )))

ــج، تبنــت  ــة والتواجــد الأمــركي في منطقــة الخلي ــج الثاني وفي اعقــاب حــرب الخلي

الولايــات المتحــدة اســراتيجية شــاملة لمنطقــة اســيا الوســطى والخليــج العــربي وبقيــة 

الــدول العربيــة تحــت مفهــوم منطقــة متراميــة الاطــراف مــن المغــرب غربــاً إلى هضبــة 

التبــت شرقــاً وتضــم تركيــا وإيــران وباكســتان وافغانســتان، كــا ظهــر مفهــوم )الــرق 

الأوســط الكبــر( في التقريــر الاســراتيجي الســنوي لعــام 1995م، الصــادر مــن معهــد 

ــص  ــث خص ــة، حي ــاع الأميركي ــوزارة الدف ــع ل ــة التاب ــراتيجية القومي ــات الاس الدراس

ــة ليشــمل  ــى الحــدود الصيني ــرب حت ــن المغ ــر م ــرق الأوســط الكب ــرد لل فصــل منف

ــوب آســيا وفي عــام  ــة واســيا الوســطى الإســامية وجن المغــرب العــربي واســيا العربي

1999م، حــدث تطــور عســكري هــام مرتبــط بالــرق الأوســط الكبــر، تمثــل في نقــل 

)))	 الجوجري، عادل، 2015، مخطط الفتنة والحروب الأهلية بين طوائف الأمة  برنارد لويس سياف الشرق 
الأوسط، مهندس سايكس بيكو 2، دمشق ، القاهرة، دار الكتاب العربي، ص 55

)))	 حسين ، غازي، مرجع سابق ، ص 41
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وزارة الدفــاع الأميركيــة امــر القيــادة العليــا للقــوات الأميركيــة في اســيا الوســطى مــن 

قائــد القــوات الأميركيــة في الباســفيك )المحيــط الهــادي( إلى القيــادة المركزيــة للــرق 

الأوســط التــي كانــت تعــرف بقــوات الانتشــار السريــع. 

ثــم جــاء بــوش الابــن بمبادرتــه )الــرق الأوســط الكبــر( مــع انعقــاد مؤتمــر قمــة 

ــر  ــط الكب ــرق الأوس ــرح ال ــح يط ــث اصب ــة، حي ــدول الأوربي ــاركة ال ــاني ومش الث

وشــال افريقيــا، وكأن منطقــة المغــرب العــربي خــارج نطــاق الــرق الأوســط الكبــر، 

وأعلــن بــوش ووزيــر وخارجيتــه  كولــن بــاول عــن عــزم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

رســم خريطــة جديــدة لمنطقــة الــرق الأوســط، وبــدأت أمريــكا خطــة جديــدة وتحــرك 

جديــد في اطــار هــذا المــروع وقامــت بشــن الحــرب  العدوانيــة عــى العــراق لرســم 

هــذه الخريطــة الجديــدة، وتبنــت اســراتيجية الحرب الاســتباقية عــى العــراق والمنطقة 

تحــت ذريعــة الحــرب عــى الإرهــاب، وتشــر العديــد مــن الدراســات إلى ان مــا حــدث 

في العــراق كان محاولــة  أمريــكا لتطبيــق مــروع لويــس لاحــداث تغيــر في المنطقــة 

وتبنــي مفهومــه بشــأن »الفــوضى الخلاقــة« في المنطقــة ودعــم اضطرابــات داخليــة في 

بعــد البلــدان العربيــة ســعيا إلى اســقاط نظــام الحكــم فيهــا واســتبدالها.

واســتمرت المشــاريع والمخططــات التــي تقــدم تحــت عنــوان الــرق الأوســط والــرق 

ــرب  ــاب والح ــى الإره ــرب ع ــوان الح ــد عن ــة بع ــن مختلف ــد بعناوي ــط الجدي الأوس

الاســتباقية والحــوار مــع الآخــر، ومؤتمــرات الســام، والتعايــش الســلمي وغيرهــا مــن 

ــة وصــولا إلى  ــة وأخــرى عســكرية تقليدي ــلمية وناعم ــائل س ــن باســتخدام وس العناوي

ــي  ــام 2019م وه ــرن ع ــة الق ــمي بصفق ــا س ــربي في 2011، و م ــع الع ــورات الربي ث

في حقيقتهــا صفقــة ترامــب ، وخدعــة القــرن كــا وصفهــا الباحثــون الفلســطينيون ، 

والتــي هدفــت إلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية )))، انتهــاءا بتوقيــع اتفاقيــات ابراهــام 

2020 التــي تــم خلالهــا التوقيــع عــى ثــاث اتفاقيــات لإقامــة علاقــات بــن كل مــن 

ــاني،  ــب ث ــي مــن جان ــان الإسرائي ــب، و الكي ــرب مــن جان ــن والمغ ــارات والبحري الام

ــة كل  ــاءت لمواجه ــر 2023 ج ــة في 7 أكتوب ــى المبارك ــان الأق ــة طوف ــر أن عملي غ

تلــك المشــاريع وتدميرهــا فتلاهــا قيــام الكيــان بحــرب الإبــادة الشــاملة لقطــاع غــزة 

)))	 للمزيد من الععلومات عن هذا المخطط انظر : البرغوثي، مصطفى، 2020،خدعة القرن ابعادها 
واستراتيجية مواجهتها، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.
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ــان  ــان ســعيا للقضــاء عــى قــوى المقاومــة التــي يــرى الكي ــة ولبن وفي الضفــة الغربي

فيهــا العائــق الرئيــس لتنفيــذ مشــاريعه، وامتــدت هــذه الحــروب لتشــمل محــور المقاومة 

ــيعة  ــاريع التوس ــام المش ــة ام ــا عقب ــا أيض ــان( لاعتباره ــراق، ولبن ــن، الع ــران، اليم )اي

ــة.  ــة في المنطق الصهيوني

ثانيــا : الأســس الفكريــة والاســراتيجية لمــروع إسرائيــل الكــرى 

والــرق الأوســط الجديــد

ــل الكــرى، والــرق الأوســط  ــت الدراســة مشروعــي إسرائي في المحــور الأول تناول

ــا أســس  ــد، تطورهــا وأهدافهــا وخطورتهــا، وهــذه الأهــداف والخطــورة له الجدي

دينيــة واســراتيجية تتمثــل في دوافــع المطامــع الصهيونية التوســعية باعتبــار المشروعين 

ــة إلى  ــة الصهيوني ــعى الحرك ــارة تس ــبقت الإش ــا س ــع، فك ــذه المطام ــن ه ــران ع يع

إقامــة دولتهــا الممتــدة مــن النيــل إلى الفــرات، وتتمثــل هــذه المطامــع وأسســها الفكريــة 

والاســراتيجية في عاملــن رئيســيين هــا: 

ــوني  ــة للتوســع الصهي ــع العقائدي ــث أن الدواف ــي: حي ــدي الدين ــل العقائ - العام

تنبــع مــن صميــم العقيــدة الصهيونيــة،  ومــن صلــب الحــل الصهيــوني للمشــكلة 

ــار فلســطين، ومطالبتهــم بهــا عــى  ــة ، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا باســباب اختي اليهودي

ــاع  ــائر بق ــودي«  دون س ــعب اليه ــي »للش ــي« التاريخ ــن القوم ــا »الوط ــا انه أساس

الأرض)))،  وان الحركــة الصهيونيــة ربطــت ذلــك بمطلبــن رئيســيين لم تتخــل عنهــا 

ولــن تتخــل عنهــا في حــال مــن الاحــول، وهــا : الحصــول عــى ما يســمى بـــــ »أرض 

اسرائيــل« أو »أرض الميعــاد« عــى أســاس مــن النيــل إلى الفــرات، وإعــادة »الشــعب 

اليهــودي« إلى أرضــه التاريخيــة لان الحيــاة في »المنفــى« أي خــارج فلســطين مخالفــة 

ــر هــذا الدافــع  ــة للشــعب اليهــودي، ويعت ــة الطبيعي ــاة القومي ــن اليهــودي وللحي للدي

عــن الأســاس الفكــري للمشروعــن.

ــن يســر إلى  وفي جميــع مراحــل العمــل الصهيــوني كان شــعار الصهاينــة غــر المعل

حــد بعيــد وفــق الشــعار التــالي: » خــذ مــا تســتطيع الحصــول عليــه دون أن تتخــى عــن 

)))	 خطاب ، محمود شيت، 1970، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، القاهرة، دار الاعتصام ، ط 3 ، 
ص 27.
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ــه  أي هــدف مــن اهدافــك، واعمــل عــى أســاس الاســتفادة مــن كل مــا تحصــل علي

لتحقيــق الأهــداف القريبــة والبعيــدة عــى حــد ســواء« ))). 

فالصهيونيــة كانــت تتمســك ولا تــزال بفلســطين التاريخيــة )مــن النيــل إلى الفــرات( 

ــا مــا  ــولا مرحلي ــل قب ــت تقب ــى عندمــا كان وبحقــوق الشــعب اليهــودي في أرضــه، حت

تعتــره أقــل مــن )حقوقهــا المشروعــة كــا تدعــي()))، ويظهــر هــذا في تصريحــات 

ــة قامــت  ــه في عــام 1952 » إن الدول ــون ومــا كتب ــن غوري مســؤوليها كتصريحــات ب

ــاب  ــص الكت ــث ن ــق حي ــا الوثائ ــت عليه ــا نص ــل«، أيض ــن أرض إسرائي ــزء م ــوق ج ف

الســنوي للكيــان لعــام 1955 عــى الالتــزام العقيــدي بالتوســع واحتــال الأراضي 

والتــزام الدولــة بالسياســة التوســعية بالعبــارات التاليــة : »إن خلــق الدولــة الجديــدة لا 

ــل«))) ــة لأرض إسرائي ــن الاحــول إطــار الحــدود التاريخي ينتقــص في حــال م

والنصــوص الدينيــة لا تقــرأ اليــوم كمجــرد نصــوص قديمــة بــل كمرجعيــات يستشــهد 

ــا أن  ــحاب، ك ــى الانس ــة ع ــول قائم ــض أي حل ــع ورف ــر التوس ــة لتبري ــا الصهاين به

اســتدعاء هــذه النصــوص في الحــاضر يســتخدم لتأكيــد أن المــروع التوســعي ليــس 

فكــرة طارئــة بــل امتــداد لمنظــور اســراتيجي قديــم مــا يمنــح الخطــاب الجديــد شرعية 

تاريخيــة مزعومــة، ويصبــح البعــد الأيديولوجــي محفــزاً ســياسي ً في اللحظــة الراهنــة 

أكــر مــن كونــه مجــرد جــذور فكريــة .

العامــل الثــاني اســراتيجي: حيــث ترتبــط الأســس الدينيــة بأســس اســراتيجية ) 

تشــمل جوانــب اقتصاديــة وعســكرية وسياســية(، فقــد أضيــف إلى البعــد الدينــي أبعــاد 

اســراتيجية فأفــكار العلمانيــن والحــدود التــي وضعوهــا )مــن دان إلى بــر الســبع( 

ــك  ــا »تل ــوا إليه ــل الكــرى - أضاف ــث عــن إسرائي ــد الحدي ــا عن – ســبق الإشــارة اليه

ــاع  ــات الدف ــافى ومقوم ــزات اقتصــاد عــري مع ــاد مرتك ــن للب ــي تؤم المناطــق الت

العســكري وحاولــوا ضــم مســاحات صحراويــة باعتبارهــا منطلقــا لغــزوات البــاد في 

)))	 كيالي، عبد الوهاب، 1966، المطامع الصهيونية التوسعية ،دراسات فلسطينية )3( ، بيروت ، منظمة التحرير 
الفلسطينية ،  مركز الأبحاث، ص 96

)))	 خطاب، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية ، مرجع سابق،  ص 29
)))	 نفس المرجع،  ص 30
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ــه  ــاع شــالا، لأن ــع صــوب وادي البق ــارات الأمــن عــى التطل المــاضي، وحملتهــم اعتب

يشــكل مدخــا إلى فلســطين بــن منحــدرات جبــال لبنــان وجبــل حربــون، ثــم توجهــوا 

إلى ضــم حــوران ووادي البرمــوك لحاجــات عســكرية لتســهيلها دخولهــم في الســابق 

ــة  ــة أيضــا أهمي ــارات الاقتصادي ــم في ســهول فلســطين الشــالية، كان للاعتب وتوغله

في التوســع فوضعــوا الخطــط التــي تؤمــن لهــم حــدودا تشــمل منابــع الميــاه، كمنابــع 

نهــر الادرن، ونهــر الليطــاني، وثلــوج حرمــون واليرمــوك وروافــده والجبتــوك، وبــدأوا 

بالتفكــرفي توليــد الطاقــة الهيدروكهربائيــة عــن طريــق إقامــة مســاقط وشــالات لمياه 

الليطــاني و اليرمــوك ، كــا التفتــوا أيضــا إلى أرض جلعــاد وصحــراء النقــب وغيرهــا 

مــن مناطــق شرقــي الأردن )))، كــا حرصــوا أيضــا عــى تأمــن حريــة الملاحــة في 

خليــج العقبــة وفي قنــاة الســويس، ويســعون إلى الســيطرة عــى الطــرق الاســراتيجية 

والمهمــة في الإقليــم))) ، إضافــة إلى حرصهــم عــى تأمــن مصــادر الطاقــة وامداداتها.

 وفيــا يخــص البعــد العســكري والأمنــي تــولي الصهيونيــة الناحيــة العســكرية اهتماما 

ــة في  ــة الصهاين ــا أطــاع توســعية، أيضــا لرغب ــة له ــة معتدي ــل دول ــرا، لان إسرائي كب

اســتعادة )أرض الآبــاء والأجــداد(، ووجــود إسرائيــل في أرض عربيــة مغتصبــة بــن دول 

عربيــة معاديــة لهــا كل هــذا جعــل العامــل العســكري عامــا حيويــا بالنســبة لإسرائيــل، 

ــة  ــل في ثلاث ــكري تمث ــال العس ــة في المج ــداف الصهاين ــات إلى أن أه ــر الدراس وتش

اهــداف هــي : 

	1 المعنويــات : تحــاول إسرائيــل رفــع معنويــات قواتهــا المســلحة خاصــة وشــعبها عامة .

مــن جهــة، وتحطيــم معنويــات القــوات العربيــة المســلحة خاصــة والأمــة العربيــة 

عامــة مــن جهــة ثانيــة، ومــن المعــروف أن الجيــش الــذي يتفــوق بمعنوياتــه عــى 

عــدوه لا بــد لــه مــن أن ينتــر عليــه 

	2 ــة لا تؤمــن بغــر القــوة فهــي تعتمــد . التوســع عــى حســاب العــرب : فالصهيوني

عــى التفــوق العســكري قبــل كل شيء لتحقيــق أهدافهــا التوســعية. ويتضــح هــذا 

في حجــم صفقــات الســاح والدعــم الــا متناهــي لهــا مــن قبــل أمريــكا، وحرص 

)))	 اسعد زروق ، مرجع سابق، ص 324، 325
)))	 خطاب، مرحع سابق،  ص 34
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ــان في المجــال العســكري، والحــرص  ــوق الكي ــة عــى تف ــدول الغربي ــكا وال أمري

عــى نــزع الســاح مــن دول الإقليــم . 

	3 حمايــة إسرائيــل: الدفــاع عــن إسرائيــل والأرض التــي احتلهــا وهــذا يحتــاج إلى .

القــوة العســكرية الضاربــة ذات   التأثــر الــرادع، لذاركــزت إسرائيــل كل جهودهــا 

لتقويــة جيشــها واعــداد كل الشــعب الإسرائيــي مــا ديــا ومعنويــا للحــرب )الخدمــة 

العســكرية مــن المهــد إلى اللحــد( )))

والجانــب العســكري مرتبــط بالجانــب الأمنــي وكلاهــا يركــز عــى تحقيــق الهــدف 

الثالــث وهــو حمايــة إسرائيــل والدفــاع عنهــا، وكانــت فكــرة غيــاب العمــق الاســراتيجي 

للكيــان مهمــة خاصــة مــع غيــاب الحــدود الطبيعيــة التــي تحمــي الكيــان، وخاصــة وأن 

ــة  عــرات الكيلومــرات في بعــض المناطــق  ــن الســاحل والحــدود الشرقي المســافة ب

وهــو مــا يجعــل الكيــان عرضــة لأي تهديــد صاروخــي أو هجــوم مباغــت. لذلــك بــرزت 

فكــرة أن توســيع المجــال الحيــوي أو الســيطرة عــى مناطــق مرتفعــة ومعابــر إقليميــة 

قــد يوفــر عمقــا دفاعيــا وردعيــا ضروريــاً. وقــد طرحــت هــذه الحجــج مــرارا لتبريــر 

الســيطرة عــى الضفــة الغربيــة والجــولان وربطهــا بالتصــورات الأمنيــة الواســعة التــي 

تــرى أن أمــن إسرائيــل لا يتحقــق داخــل حــدود 1967 وحدهــا.))).

ويتضــح البعــد الأمنــي أيضــاً في سياســات الجــدار الفاصــل وانتشــار القواعــد 

ــكري في  ــا العس ــاء وجوده ــى إبق ــة ع ــرص الصهاين ــات وح ــى المرتفع ــكرية ع العس

ــر  ــة الطبيعية«.وينظ ــدود الدفاعي ــاره »الح ــور الأردن باعتب ــل غ ــة مث ــق حساس مناط

الباحثــن إلى هــذا البعــد الأمنــي باعتبــاره ذريعــة دائمــة للتوســع، إذ تتحــول المخــاوف 

الأمنيــة إلى أداة تبريــر لسياســات الاســتيطان واحتــال الأراضي ))).

ــب  ــن الجان ــكري ع ــب العس ــل الجان ــة لا تفص ــون إلى أن الصهيوني ــر الباحث ويش

ــة العامــل الســياسي اهتمامــا خاصــا فهــي  ــة العالمي الســياسي : حيــث تــولى الصهيوني

ــرب  ــل الح ــية قب ــالات السياس ــه الاتص ــد ل ــب أن يمه ــكري يج ــر العس ــم ان الن تعل

)))	 خطاب، مرجع سابق، ص ص -34 49
)))	 الشاهين ، مرجع سابق، ص 1

)))	 نفس المرجع، ص 1
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وبعدهــا )))، وهــذا يتضــح اليــوم أيضــا في ازدواجيــة المعايــر والدعــم الســياسي الــذي 

ــو. ــل وقــرارات الأمــم المتحــدة والفيت ــة لإسرائي ــدول الغربي ــكا وال تقدمــه أمري

ــي  ــل الت ــي هــي: التظاهــر بالســام، إسرائي و أهــداف النشــاط الســياسي الإسرائي

ــة  ــي تســتند في وجودهــا عــى حرك ــدم والت ــات ال ــف والإرهــاب وحمام قامــت بالعن

صهيونيــة تؤمــن اعمــق الايمــان بالعنــف وســيلة لتحقيــق اهــداف توســعية عــى حســاب 

الــدول العربيــة ، ولكنهــا لا تــرك مناســبة مــن المناســبات الا وتطــرح عرضــا للســام 

بينهــا وبــن العــرب وذلــك للدعايــة ولاظهــار نفســها بانهــا محبــة للســام وداعيــة لــه 

ــار العــرب عــى الصلــح،  ــة، واجب امــام الــراي العــام، كســب تعاطــف الــدول الأجنبي

رفــع رمكانــة إسرائيــل السياســية بــن الــدول. )))

ثالثا: مشروع إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد وتغيير الإقليم 

العلاقة بين مشروع إسرائيل الكبرى و الشرق الأوسط الجديد و تغيير الإقليم: 

 مــروع إسرائيــل الكــرى هــو مــروع صهيــوني توســعي قائــم عــى أســس دينيــة 

واســراتيجية وهــذه الأســس كرســت عــدد مــن المبــادئ المرتبطة بهــذه النزعة التوســعية، 

وقــد ســعت الحركــة الصهيونيــة إلى توفــر كل أشــكال الدعــم لليهــود لتمكينهــم مــن 

ــذه  ــه في ه ــا صــل إلي ــى وصــل الحــال إلى م ــدرج حت ــكل مت ــال فلســطين وبش احت

المرحلــة، وعملــت عــى أن يكــون اليهــود هــم الأكــر تفوقــا عســكريا في المنطقــة كــا 

ســبقت الإشــارة، وأن يتــم اضعــاف كل الــدول العربيــة والإســامية المحيطــة بفلســطين 

بشــكل عــام، مــن أجــل تمكــن العــدو الإسرائيــي  مــن إكــال ســيطرته عــى الرقعــة 

الجغرافيــة الواســعة وفــق الخريطــة التــي رســموها لاقامــة »إسرائيــل الكــرى«  ثــم 

التعزيــز لنفــوذ العــدو الإسرائيــي وســيطرته عــى المنطقــة بكلهــا تحــت عنــوان : الــرق 

الأوســط، تغيــر الــرق الأوســط، الســيطرة عــى الــرق الأوســط

ــا  ــد وفق ــط الجدي ــرق الأوس ــاريع ال ــاز مش ــرى وإنج ــل الك ــام إسرائي فقي 	

للأســس الدينيــة والاســراتيجية التــي ســبق الإشــارة إليهــا تعنــي بــا شــك تغيــر الإقليم 

)))	 خطاب، مرجع سابق ، ص 53
)))	 خطاب، مرجع سابق، ص ص 67-54.
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ــة:   ــباب التالي ــك للأس وذل

	1 ــة . ــح بهــا دول ــة التــي تضطل ــة إلى المهمــة القومي تشــر وثائــق الحركــة الصهيوني

ــق  ــال مناط ــا إلى احت ــع تدفعه ــذه المطام ــعية، وه ــا التوس ــل، ومطامعه إسرائي

مختلفــة في الإقليــم، زاعمــة أنهــا تؤلــف الأجــزاء المتممــة لآرض إسرائيــل الكــرى 

والوطــن القومــي اليهــودي ضمــن حــدوده التاريخيــة )))، وهــم يعترفــون 

ــرق  ــر ال ــعون إلى تغي ــم يس ــة ووضــوح بأنه ــكل صراح ــون ب ــون ويتحدث ويعلن

الأوســط وإقامــة إسرائيــل الكــرى، ويرفعــوا صــورا لخرائــط توضــح حــدود هــذه 

ــة للأمــة  ــة المزعومــة لتتســع فتشــمل مناطــق تضــم اهــم المقدســات الديني الدول

الإســامية، ويظهــر هــذا في مخططاتهــم ووثائقهــم في مختلــف المراحــل الزمنيــة 

الســابقة واللاحقــة لنشــأة الكيــان الغاصــب، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: » الخطــة 

الاســراتيجية للجيــش الإسرائيــي لعــام 1956-1957 » وتتحــدث هــذه الوثيقــة أن 

لــدى الصهاينــة هــدف مــزدوج في كل الخطــط التــي يرســموها وهــو  : 

• الهدف الأدنى وهو اكتساب أراضي ذات أهمية جوهرية لهم في وقت الحرب.	

• الهدف الأقصى وهو اكتساب أراضي تفي بجميع حاجياتهم. ))) 	

ــه  ــي أن ــعية وه ــة التوس ــراتيجية للسياس ــباب اس ــاك أس ــة إلى أن هن ــر الوثيق وتش

ــا  ــاع عنه ــب جــدا الدف ــن الصع ــة وم ــة طبيعي ــة حماي ــل الحالي ليســت لحــدود إسرائي

وأســباب اقتصاديــة لان إسرائيــل لا تســتطيع تأمــن الطعــام لســكانها والمتوقــع زيادتهم، 

وأن الغايــة مــن الحــرب بــن إسرائيــل والعــرب هــي تبديــل خــط الحــدود الدائــم وأن 

احتــال الأراضي سيحســن حالــة إسرائيــل الاقتصاديــة والسياســية، إضافــة إلى هــدف 

ســياسي وراء التوســع واحتــال الأراضي العربيــة وهــو تقويــة وضــع إسرائيــل الســياسي 

عــن طريــق احتــال الطــرق الاســراتيجية المهمــة في الــرق الأوســط وإقامــة ممــر 

ــل بــن  ــة لإسرائي ــة المواتي ــة ونــر الدعاي ــع الوحــدة العربي ــة ومن ــاد العربي عــر الب

أقليــات الــرق الأوســط، ويحتــوي المخطــط عــى احتــال أجــزاء كبــرة وهــي ســينا، 

وأيضــا مخطــط لانشــاء دول جديــدة في الأراضي العربيــة وذلــك كالتــالي: دولــة درزيــة 

)))	 زروق مرجع سابق، ص 578
)))	 كارانجيا، ر. ك، خنجر إسرائيل، دار دمشق للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص 29
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)منطقــة الصحــراء وجبــل تدمــر(، دولــة شــيعية تشــمل قســا مــن لبنــان، دولــة مارونية 

)جبــال لبنــان حتــى الحــدود الشــالية الحاليــة للبنــان(، دولــة علويــة )اللاذقيــة حتــى 

ــتقلال  ــة ذات اس ــة أو منطق ــراق(، دول ــال الع ــة )ش ــة كردي ــة(، دول ــدود التركي الح

ســياسي ذاتي للاقبــاط، وســتوزع الأراضي العربيــة بمــا في ذلــك المنطقــة الصحراويــة 

بــن الــدول الجديــدة، وتبقــى بعــض المناطــق العربيــة: دمشــق، جنــوبي العــراق، مــر، 

وســط الســعودية وجنوبهــا. )))

والغــرض مــن الإشــارة إلى هــذه الوثيقــة هــو التوعيــة بمخططــات العــدو الصهيــوني، 

وتوضيــح مــدى اهتمامــه الكبــر جــدا وتحركــه لتنفيــذ هذه المخططــات في مقابــل غفلة 

المســلمين الرهيبــة، وهــذه الوثيقــة مثــال فقــط وهنــاك الكثــر والكثــر مــن الوثائــق 

الصهيونيــة التــي تتحــدث عــن أطــاع الحركــة في الــدول العربيــة والإســامية والتــي 

ــذ هــذا  ــم وجــاد لتنفي ــي مهت ــدو الإسرائي ــم، والع ــر الإقلي ــد أن الهــدف هــو تغي تؤك

المخطــط والــذي يهــدف كــا ســبقت الإشــارة إلى »إقامــة إسرائيــل الكــرى« وتغيــر 

»الــرق الأوســط الكبــر« ومعنــى هــذا التغيــر: تدمــر الأمــة الأســامية، واســتعبادها، 

واحتــال اوطانهــا، ومصــادرة حريتهــا وكرامتهــا، وطمــس هويتهــا الدينيــة.)))

	2  أن النزعــة الدينيــة والأســس الدينيــة لمــروع إسرائيــل الكــرى والــرق الأوســط .

الجديــد والتأكيــد عــى أن »أرض إسرائيــل« لـــــ »شــعب إسرائيــل«، يعنــي اعتبــار 

الوجــود البــري الفلســطيني أولا، بمثابــة مشــكلة اســراتيجية، وهــو مــا يســتوجب 

ضــان تغيــر كافي في البنيــة الديموغرافيــة داخــل فلســطين لتأمــن »الدولــة 

اليهوديــة« وهــذه نقطــة تشــكل بــؤرة التفكــر الاســراتيجي الصهيــوني الحــالي، 

فالهــدف الآن هــو ضــان تغيــر كاف في البنيــة الديموغرافيــة داخــل الجغرافيــا 

ــكالنية  ــا الس ــر الجغرافي ــالي تغي ــة« وبالت ــة اليهودي ــطينية، لتأمين«الدول الفلس

لدوافــع سياســية)))، والواقــع يشــهد بذلــك ففــي كل يــوم هنــاك جرائــم يرتكبهــا 

اليهــود الصهاينــة ضــد الشــعب الفلســطيني بشــكل مســتمر فهــم لم يتوقفــوا نهائيا 

)))	 ر. ك . كارانجيا : مرجع سابق، ص ص -56 58
)))	 السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي،  كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، 

الثلاثاء -4ذو القعدة1447-ه-21إبريل2026-م
)))	 عبد الحي، وليد،2026، القضية الفلسطينية بين التحول الجيوسياسي والتحول الجيو استراتيجي، بيروت، 

لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ص 13
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ــع مســتمرة،  ــادة والتجوي ــل والإب ــم القت ــال لفلســطين، فجرائ ــة الاحت ــذ بداي من

الاســتهداف الشــامل للشــعب الفلســطيني مســتمر، وقــد شــهد العــالم جرائــم العدو 

الإسرائيــي خــال حربــه العدوانيــة عــى غــزة والتــي قــام خلالهــا بابــادة اسرا 

بأكملهــا، ومُســحت مــن الســجل المــدني، كــا انخفضــت نســبة الــولادة خــال عــام 

ــزة  ــاع غ ــكان في قط ــدد الس ــض ع ــام 2024، وانخف ــة بع 2025 إلى %41 مقارن

خــال نفــس العــام بنســبة %10،))) إضافــة جرائــم التهجــر القــري، ولا تقتصر 

تلــك السياســات عــى الشــعب الفلســطيني فقــط، فجرائــم العــدو الإسرائيــي هــي 

ضــد الشــعب الشــعب الفلســطيني، وضــد العــرب، وضــد أبنــاء الأمــة الأســامية، 

ــى  ــه ع ــر جرائم ــع، ولا تقت ــد الجمي ــم ض ــة جرائ ــب الصهاين ــوم يرتك ــكل ي ف

ــتخدم أدوات  ــي يس ــدو الإسرائي ــادة، فالع ــروب الإب ــكري وح ــتهداف العس الاس

أخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال البضائــع والأدويــة واللقاحــات، والتــي 

إلى جانــب مــا توفــره لهــم مــن دعــم مــادي كبــر، فهــم يســتطيعون مــن خلالهــا 

إيصــال الســموم إلى اجســام الفلســطينيين والعــرب والمســلمين، ســموم تعقــم هذه 

الشــعوب حتــى لا تنجــب، وأيضــا تــورث لديهــا أمراضــا مســتعصية، لانهــم يعملــون 

ــراض  ــان، وأم ــراض السرط ــبب أم ــا يس ــات بم ــن المنتج ــر م ــث الكث ــى تلوي ع

فتاكــة، وأمــراض متنوعــة، وأمــراض خطــرة))).

	3 إن إقامــة إسرائيــل الكــرى، والــرق الأوســط الجديــد، تغيــر الشرق الأوســط كل .

هــذه المشــاريع تعنــي التدخــل الإسرائيــي المســتمر في البنيــة العربيــة والإســامية 

ــل  ــتقبلي لـــــــ »إسرائي ــد مس ــكل أي تهدي ــا لا يش ــا اذعاني ــا تكيف ــل تطوره لجع

ــث  ــي )حي ــزو الأجنب ــع الغ ــة م ــة للمنطق ــك للخــرة التاريخي ــتندين في ذل » مس

ــل  ــة والدلي نجــح العــرب في طــرد الغــزاة عندمــا امتلكــوا عنــر القــوة المطلوب

هــو التحــرر مــن الســيطرة الرومانيــة أو الصليبيــة او الفرنســية او البريطانيــة او 

الاســبانية او الإيطاليــة ... ( وهــو مــا ســيدفع »إسرائيــل« للاســتمرار في التدخــل 

)))	 السيد القائد  عبد الملك بدر الدرين الحوثي، كلمة حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 
-22محرم1447-ه -17يوليو2025-م

)))	 السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، المحاضرة الرابعة،  سلسلة محاضرات )إنَِّ هَذَا القُْرآْنَ يهَْدِي 
للَِّتِي هِيَ أقَوَْمُ(، 5 ذو الحجة  1447، 22 مايو 2026. 
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ــة  ــرار الخــرة التاريخي ــع تك ــه بالنمــط الاذعــاني ومن ــربي لتكييف في الشــأن الع

العربيــة مــع القــوى الغازيــة)))، فتغيــر الإقليــم لا يقتــر عــى تغيــر الحــدود 

أو احتــال الأوطــان بــل يشــمل احتــال العقــول وتطويعهــا، ونــرى نتيجــة هــذه 

السياســية بوضــوح في واقــع الأمــة، فالأمــة مســتهدفة ومظلومــة ومقهــورة، 

ســاتها، وطمــس  ــا، واســتهداف مقدَّ ــال أوطانه ــا، واحت ويســعى الأعــداء لإبادته

ــة  ــن حال ــرِّ ع ــا كل شيء يع ــون به ــا، يفعل ــتعبادها وإذلاله ــا، واس ــالم دينه مع

ــة  ــا كلم ــن جانبه ــان، ولا نجــد م ــم والطغي ــن الظل ــتوى م ــداء، وبأقــى مس الع

ــوا أي صــوت حــر  ــا اســتهدفوا ومنع ــداء، ك ــة الســخط، أو الع ــر عــن حال تعب

يناهــض أي مــروع يســتهدف الأمــة. فالاســراتيجية التــي يعتمــدون عليهــا مــع 

حملتهــم ضــد الأمــة هــي الســعي لتفــادي أي تحــرك واعٍ مــن أبنــاء هــذه الأمــة 

للتصــدي لهــم، ولمؤامراتهــم ومخططاتهــم، ومســح حتــى حالــة الســخط؛ لتدجــن 

هــذه الأمــة لتتقبلهــم، ولئــا تتحــرك في التصــدي لهــم))).

وقــد عمــل العــدو الصهيــوني وداعميــه للوصــول إلى مــا ســبق مــن اذعــان وخضــوع 

بأســاليب ناعمــة مــن خــال تشــكيل المنظومــة القيميــة عــر تدخلهــا في صياغــة المناهج 

ــة تســهدف الامــة في كل شــعوبها  ــة إسرائيلي ــاك حمل ــون والآداب، فهن ــة والفن التعليمي

ــاءات  ــال إم ــن خ ــية، م ــج الدراس ــر المناه ــى تغي ــتهدف حت ــا، تس ــا، وفكري ثقافي

ــن  ــعى م ــف، يس ــل مكث ــك عم ــج، وكذل ــه المناه ــن ب ــا تضَُمَّ ــذف وم ــذف يح ــا يح بم

خلالــه الأعــداء إلى تغيــر فكــر هــذه الأمــة، وإلى التأثــر عــى الــرأي العــام، وعــى 

التوجهــات، والــولاءات، والمواقــف، فهــم يهدفــون إلى إضــال الأمــة، وإلى تضييعهــا، 

ــون وفــق مــروع تدمــري.))) وإلى إفســادها، وهــم يعمل

فمعظــم مخطَّطــات العــدو الصهيــوني تعتمــد عــى حالــة التدجــن والتيــه، هــذه حالــة 

تســاعدهم عــى اســتقطاب أبنــاء الأمــة بشــكل عــام واســتقطابهم حتــى عــى المســتوى 

ــم  ــل؛ لأن مخطَّطه ــن الداخ ــة م ــالات، وضرب الأمَّ ــياسي وكل المج ــتخباراتي والس الاس

)))	 عبد الحي، وليد،2026، مرجع سابق، ص 10
)))	 كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، السبت 3-11-1445ه -11مايو-

2024م
)))	 كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله 

عليه، الأحد 26-7-1446ه -26يناير2025-م
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ــة، والتطويــع لهــا، أن تكون مطيعــة لهم؛  الأســاس قائــم عــى أســاس الاخــراق لهــذه الأمَّ

ام أمنيــاً وعســكرياً،  ليحرِّكــوا منهــا الجيــوش في كل المجــالات: أبــواق في الإعــام، خُــدَّ

ــر عــى  ــدو للتغي ــع والاســتقطاب مــن أهــم الشــواهد عــى مســاعي الع وهــذا التطوي

المســتوى الفكــري والأمنــي والعســكري وكيــف تمكــن العــدو مــن جعــل عــدد مــن الــدول 

العربيــة والإســام مترســا لــه، تحميــه وتدافــع عنــه وتتحالــف معــه علنــا، وتعــرض أي 

طائــرات او صواريــخ حتــى لا تصــل إلى الكيــان الإسرائيــي لاســتهدافه.

	4 في ضــوء مــا ســبق وفي اطــار مــا تــم طرحــه في المحــاور الســابقة فــإن العــدو .

الصهــوني عمــل عــى تغيــر الإقليــم بدولــه العربيــة والإســامية لتحقيــق هدفه في 

إقامــة إسرائيــل الكــرى مــن خــال مــروع الــرق الأوســط الجديــد والــذي 

يهــدف كــا ســبقت الإشــارة إلى بعــرة وتفتيــت المنطقــة)))، وضرب أي محاولــة 

للوحــدة بــن الــدول، كــا ســعى إلى مــن تعزيــز النزعــات المذهبيــة، وتكريــس 

ــة  ــث يســعى العــدو إلى بعــرة الأمــة العربي ــة )))، حي نزعــات الثقافــات الفرعي

ــروح  ــاون، وال ــد، التع ــالات التوح ــن ح ــة م ــى أي حال ــى لا تبق ــامية حت والإس

ــى  ــم البعــض، وتمت ــة في داخــل شــعب معــن، فيســخطون عــى بعضه الإيجابي

الحالــة في العلاقــة بينهــم بحالــة الســخط والبغضــاء والكراهيــة، بينــا هــم تجــاه 

عدوهــم، تجــاه المخاطــر الكــرى عليهــم لا يلتفتــون اليهــا أصــا، وعملــوا عــى 

صناعــة العــدو البديــل بــدلا عــن العــدو الحقيقــي الــذي هــو العــدو الإسرائيــي، 

باســتخدام عناويــن سياســية، دينيــة، مناطقيــة، عرقيــة. )))

 

)))	 للمزيد من المعلومات عن دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي انظر : نوفل ، أحمد سعيد، 2010، دور 
إسرائيل في تفتيت الوطن العربي، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة للاستشارات، ط 2.

)))	 وليد عبد الحي : القضية الفلسطينية بين التحول الجيوسياسي والتحول الجيو استراتيجي، مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات، بيروت، شباط- فبراير  2026، ص 10

)))	 السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي،  كلمة حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس -17
ربيع الثاني1447-ه -9اكتوبر2025-م
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الخاتمة : 
النتائج: 

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 
• مــروع إسرائيــل الكــرى، هــو مــروع يعبرعــن هــدف الحركــة الصهيونيــة في 	

ــرات،  ــل الى الف ــن الني ــم م ــا لمزاعمه ــا وفق ــون حدوده ــود تك ــة لليه ــة دول إقام

معتمديــن عــى نصــوص دينيــة محرفــة، وتختلــف حــدود هــذه الدولــة مــن نــص 

لآخــر لضــان مرونــة وقابليــة توســيع هــذه الحــدود 

• ــة 	 ــادة صياغ ــدف إلى إع ــروع يه ــو م ــد ه ــط الجدي ــرق الأوس ــروع ال  م

خريطــة الإقليــم وإلى دمــج الكيــان الصهيــوني الغاصــب في الإقليــم.

• فيــا يخــص العلاقــة بــن مــروع إسرائيــل الكــرى والــرق الأوســط الجديــد، 	

ــة  ــد بصيغ ــرق الأوســط الجدي ــن المشروعــن فمــروع ال ــن الفصــل ب لا يمك

ــة وهــو إقامــة  ــق الهــدف الأســاسي للحركــة الصهيوني المختلفــة يســعى إلى تحقي

إسرائيــل الكــرى. 

• ــرق 	 ــرى وال ــل الك ــروع إسرائي ــراتيجية لم ــة والاس ــس الفكري ــن الأس ــا ع أم

ــرى  ــل الك ــي إسرائي ــة إلى أن مشروع ــت الدراس ــد توصل ــد، فق الأوســط الجدي

والــرق الأوســط الجديــد هــي مشــاريع تعــر عــن المطامــع الصهيونيــة التوســعية 

وأن هــذه المطامــع ترجــع إلى عاملــن أساســيين هــا : العامــل العقائــدي الدينــي 

ــم  ــع مــن صمي ــوني تنب ــة للتوســع الصهي ــذي يشــر إلى أن الدوافــع العقائدي وال

ــب  ــمل جوان ــراتيجي يش ــل اس ــو عام ــاني ه ــل الث ــة، والعام ــدة الصهيوني العقي

اقتصاديــة وعســكرية وسياســية، تركــز على توفــر مرتكــزات اقتصادية وعســكرية 

وسياســية لاقامــة دولــة قوميــة لليهــود 

• وعــن تاثــر مــروع إسرائيــل الكــرى و الــرق الأوســط الجديــد عــى الإقليــم 	

ــر  ــر كب ــاريع تأث ــذه المش ــه أن له ــك في ــا لا ش ــه وم ــة إلى أن ــت الدراس توصل

عــى الإقليــم ودور في تغيــر الإقليــم فهــي تســعى الى تغيــر شــكل هــذه الإقليــم 

وحــدوده ودولــه، كــا عملــت عــى تغيــر ثقافتــه وهويتــه ، وأن هــذه المشــاريع 

ووفقــا لأسســها الفكريــة والاســراتيجية تســعى الى احتــال اوطــان الاقليــم 
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ــة،  ــه الديموغرافي ــر بنيت ــى إلى تغي ــعى حت ــه وتس ــس هويت ــه وطم ــب ثروات ونه

ــه. ــه واختراق ــر ثقافت وتغي

التوصيات: 
توصي الدراسة بالتالي: 

• توعيــة شــعوب الأمــة الإســامية بمخططــات العــدو واســاليبه ومشــاريعه التــي 	

. فها تستهد

• تحصــن الأمــة بثقافــة القــرآن الكريــم لتعــرف عدوهــا الحقيقــي ولحمايتهــا 	

مــن الحملــة التضليليــة الصهيونيــة الأمريكيــة والتــي تســتهدف هويتهــا 

ــا. ــل عــى اختراقه ــا، وتعم ــا وفكره وثقافته
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د. طارق مطهر محمد مطهر
أستاذ علم الاجتماع المساعد

جامعة صنعاء - كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مــســتــقــبــل الـــصـــراع الــعــربــي 
ــلــي في  ــي ــع الــكــيــان الإســرائ م
ــولات الإقــلــيــمــيــة  ــحـ ــتـ ظـــل الـ
والــــــدولــــــيــــــة الــــجــــديــــدة
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تمهيد:
ــوءُوا  ــرةَِ لِيَسُ ــدُ الْْآخِ ــاءَ وَعْ ــإِذَا جَ ــه العزيز:﴿فَ ــم كتاب ــالى في محك ــه تع ــال الل ق

وُا مَــا عَلَــوْا تتَْبِــراً﴾)))  لَ مَــرَّةٍ وَلِيُتَــرِّ وُجُوهَكُــمْ وَلِيَدْخُلُــوا الْمَسْــجِدَ كَــاَ دَخَلُــوهُ أوََّ

ــي  ــان الإسرائي ــع الكي ــربي م ــراع الع ــتقبل ال ــر في مس ــث والتفك ــر الحدي لا يقت

ــة مــن سياســيين ودبلوماســيين وأكاديميــن وشــخصيات اعتباريــة  عــى دوائــر النخب

اجتماعيــة ودينيــة داخــل الأمــة الإســامية، بــل أن هــذا الموضوع يعُــد أحد أبــرز القضايا 

التــي تســتحوذ عــى اهتــام بالــغ لــدى النخــب السياســية والدبلوماســية والأكاديميــة 

في المجتمعــات الغربيــة، خاصــة في ظــل التحــولات الإقليميــة والدوليــة المتســارعة التــي 

تمــر بهــا المنطقــة والعــالم اليــوم. وترتكــز هــذه الدراســة المعنونــة بـــ “مســتقبل الــراع 

العــربي مــع الكيــان الإسرائيــي في ظــل التحــولات الإقليميــة والدوليــة الجديــدة« عــى 

ــة  ــة الأحادي ــكك القطبي ــا تف ــط بقضاي ــه مرتب ــية كون ــديد الحساس ــري ش ــز نظ مُرتك

وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الراهنــة.

ــات  ــرى ومنعطف ــداث ك ــاضي بأح ــد الم ــال العق ــة خ ــة العربي ــرت المنطق ــد م لق

فارقــة، كان في مقدمتهــا العــدوان والحصــار الشــامل عــى الجمهوريــة اليمنيــة منــذ 

ــي  ــة في طوفــان الأقــى الت ــة الاســتثنائية المتمثل ــة البطولي 26 مــارس 2015، والعملي

انطلقــت في 7 أكتوبــر 2023، ومــا رافقهــا مــن جرائــم إبــادة جماعيــة بحــق المدنيــن 

العــزل في قطــاع غــزة وفقــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

والمعاقبــة عليهــا للعــام 1948م، فضــا عــن التحــولات في الجمهوريــة العربيــة الســورية 

واســقاط نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد، مــا ترتــب عــى ذلــك مــن تغــر في 

الموقــف الســوري تجــاه القضايــا العربيــة والإســامية، وصــولاً إلى العــدوان العســكري 

الأمريــي – الصهيــوني المشــرك عــى الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة. وتأسســاً عــى 

ــتقبل  ــة لمس ــتشرافية متكامل ــراءة اس ــم ق ــة إلى تقدي ــعى الدراس ــات، تس ــذه المعطي ه

المنطقــة مــن زوايــا متعــددة.

ــوم  ــف مفه ــز بتوظي ــي المتمي ــف اليمن ــى الموق ــاسي ع ــكل أس ــة بش ــتند الدراس وتس

)))	  القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية رقم 72.
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ــة  ــة التقليدي ــات المادي ــد يتجــاوز المقارب ــي جدي ــر تحلي ــة، كمتغ الدبلوماســية الإيماني

في العلاقــات الدوليــة. وهــي دبلوماســية ترتكــز أصولهــا عــى الرؤيــة القرآنيــة للشــهيد 

ــك  ــد عبدالمل ــيد القائ ــه( والس ــه علي ــوان الل ــوثي )رض ــن الح ــن بدرالدي ــد حس القائ

ــى  ــادراً ع ــاً ق ــاً أصي ــا تحرري ــكل مشروع ــه(، لتش ــه الل ــوثي )يحفظ ــن الح بدرالدي

فــرض واقــع جديــد وإرســاء معــادلات ردع نوعيــة وإعــادة صياغــة معــادلات الــراع 

برمتهــا. خاصــة وأن القضيــة الفلســطينية والــراع مــع الكيــان الصهيــوني تحتــل مكانة 

عظمــى في أدبيــات ومنطلــق المســرة القرآنيــة، إذ لا تعُامــل فلســطين بوصفهــا مجــرد 

جغرافيــا محتلــة أو قضيــة سياســية محصــورة، بــل باعتبارهــا القضيــة المركزيــة للأمــة، 

والمقيــاس الإيمــاني والأخلاقــي لحريتهــا وكرامتهــا. وفي هــذا الصــدد، يــرز التشــخيص 

التأصيــي للشــهيد القائــد حســن بدرالديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( لطبيعــة هــذا 

ــتْ  ــلَ لَيْسَ ــةُ إِسْْرَائِي ــه: )قَضِيَّ ــا بقول ــدود والجغرافي ــرة للح ــؤوليته العاب ــراع ومس ال

ــرَفََ  ــوْ اعْ ــى لَ ــاً، حَتَّ ــلِمِيَن جَمِيع ــةُ الْمُسْ ــا قَضِيَّ ــطِينِيِّيَن، إنَِّهَ ــصُّ الْفِلَسْ ــةً تخَُ قَضِيَّ

الْفِلَسْــطِينِيُّونَ أنَفُْسُــهُمْ بِإِسْْرَائيِــلَ، حَتَّــى لَــوْ رَضُــوا بِــأنَْ يَكُونـُـوا عِبَــارَةً عَــنْ مُوَاطِنِــنَ 

ــوزُ  ــكَ، وَلا يَجُ ــىَ ذَلِ ــمْ عَ وهُ ــلِمِيَن أنَْ يُقِرُّ ــوزُ لِلْمُسْ ــهُ لا يَجُ ــلَ، فَإِنَّ ــلَ إِسْْرَائيِ دَاخِ

ــة())). طََانِيَّ ةِ السَّرَّ ــدَّ ــذِهِ الغُْ ــةِ هَ ــبِيلِ إِزَالَ ــمْ فِِي سَ ــنْ جِهَادِهِ ــوْا عَ ــلِمِيَن أنَْ يَتَخَلَّ لِلْمُسْ

إشكالية الدراسة:
ــة،  ــاد والمقاوم ــركات الجه ــد ح ــن تصاع ــض ب ــة في التناق ــكالية الدراس ــور إش تتبل

وفاعليــة النمــوذج الإيمــاني لمحــور المقاومــة، بمــا في ذلــك الموقــف اليمنــي في تغيــر 

ــروع  ــمى بم ــا يس ــيخ م ــي لترس ــان الاسرائي ــاعي الكي ــن مس ــتباك، وب ــد الاش قواع

ــة الانكشــاف التــي يعانيهــا نتيجــة تــآكل  ــة، وبــن حال الهيمنــة عــر الترتيبــات الأمني

ــة عــى  ــة في الإجاب ــك الإشــكالية المتمثل ــردع. وســتعمل الدراســة عــى تفكي ــدة ال عقي

ســؤال: كيــف تعُيــد التحــولات الجيو-سياســية والنمــوذج الإيمــاني لمحــور الجهــاد 

ــة  ــي ومــآلات مــروع الهيمن ــربي- الإسرائي والمقاومــة، صياغــة مســتقبل الــراع الع

)))	 حسين بدر الدين الحوثي، دروس من هدي القرآن الكريم: ملزمة »يوم القدس العالمي”، ألُقيت 
https://www.ansarollah.com.ye/ بتاريخ 28 رمضان 1422هـ الموافق 13 ديسمبر 2001م، الرابط

archives/836967
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ــادم؟ ــد الق خــال العق

أسئلة الدراسة:
ســتطرح الدراســة ســؤالاً رئيســاً مضمونــه: مــا هــي ســيناريوهات مســتقبل الــراع 

ــة  ــي فاعلي ــة وتنام ــة الأمريكي ــع الهيمن ــل تراج ــادم )2026-2036( في ظ ــد الق للعق

ــئلة  ــؤال أس ــذا الس ــن ه ــق ع ــراع؟ وتنبث ــة في ال ــور المقاوم ــاني لمح ــوذج الإيم النم

ــة هــي: فرعي

	1 ــردع . ــادلات ال ــة مع ــى صياغ ــد ع ــيد القائ ــة للس ــة القرآني ــرت الرؤي ــف أث كي

ــة؟ الإقليمي

	2 إلى أي مــدى تعُــد اتفاقــات أبراهــام، تحالفــات قابلة للاســتمرار أمــام اختبارات .

الواقع؟

	3 كيــف أثــر الانقســام والانكشــاف الداخــي للكيــان الإسرائيــي عــى قدرتــه عــى .

خــوض الحــروب متوســطة وطويلــة الأمــد؟

أهداف الدراسة:
	1 ــي . ــن القوم ــة الأم ــى بيئ ــة ع ــة والدولي ــولات الإقليمي ــر التح ــل أث ــة وتحلي معرف

ــربي. الع

	2 تأصيــل مفهــوم الدبلوماســية الإيمانيــة كنمــوذج في إدارة الــراع ومواجهــة قوى .

ــتكبار الحديث. الاس

	3 استشراف مآلات مشروع الهيمنة الإسرائيلي بناءً على التوازنات الجديدة..

أهمية الدراسة:
للدراسة أهميتان أساسيتان هما:

• الأهميــة النظريــة: تتمثــل في تقديــم إطــار تحليــي يربــط بــن المرجعيــة القيميــة 	

)المســرة القرآنيــة( والتحليل الاســراتيجي.

• الأهميــة التطبيقيــة: تتمثــل في تزويــد صنــاع القــرار بتقديــر موقــف مبنــي عــى 	

منهجيــة اســتشراف المســتقبل.
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منهجية الدراسة:

ستعتمد الدراسة على ثلاثة مناهج رئيسية هي:

• ــات 	 ــل التفاع ــي إلى تحلي ــة، الرام ــة الخارجي ــي للسياس ــرآني التحلي ــج الق المنه

ــتناداً إلى الســنن الإلهيــة  ــات الخارجيــة، اس الإقليميــة والدوليــة وإدارة العلاق

ــتضعاف. ــل الاس ــتكبارية مقاب ــوى الاس ــخيص الق ــة في تش ــت القرآني والثواب

• المنهج الوصفي التحليلي الرامي لتفكيك المعطيات الراهنة.	

• منهج استشراف المستقبل الرامي لرسم السيناريوهات.	
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الفصل الأول
التغيرات النسقية في النظام الدولي ومركزية الدور اليمني المساند 

لفلسطين في ظل »الدبلوماسية الإيمانية«

يشــهد العــالم لحظــة فارقــة مــن لحظــات التحــول في بنيتــه الجيو-سياســية، 

ــة  ــح توجــه نحــو التعددي ــة لصال ــدولي أحــادي القطبي ــآكل أســس النظــام ال ــث تت حي

القطبيــة الناشــئة. وفي قلــب هــذا المخــاض المعــاصر، تتداعــى ركائــز الهندســة الأمنيــة 

والاســتعمارية التــي فرضتهــا القــوى الغربيــة عــى المنطقــة العربيــة والإســامية لعقــود. 

ــولات في  ــرات والتح ــة للتغ ــة عميق ــراءة تحليليّ ــم ق ــل إلى تقدي ــذا الفص ــدف ه ويه

النظــام الــدولي، وتفكيــك أثــر تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة عــى عقيــدة الأمــن القومــي 

الصهيــوني، وصــولاً إلى استكشــاف مركزيــة القضيــة الفلســطينية في الوجــدان والفكــر 

ــة، إلى  ــية الإيماني ــال الدبلوماس ــن خ ــي م ــوذج اليمن ــتطاع النم ــف اس ــي، وكي اليمن

ــوى  ــات الق ــر كاسر لتوازن ــة ليتحــول إلى متغ أن يتجــاوز منطــق الاســتضعاف والمحن

ــة. ــات الدولي ــة في إدارة الصراع ــات المادي ــقطاً للحتمي ــة ومس التقليدي

المبحــث الأول: التغــرات النســقية في النظــام الــدولي وأثــر تراجع 
ــة الأحادية: القطبي

تأسســت المنظومــة الإقليميــة في الــرق الأوســط لعقــود طويلــة تحــت مظلــة الهيمنــة 

الأمريكيــة الأحاديــة، والتــي ركــزت اســراتيجيتها الكــرى عــى تأمــن تدفــق مــوارد 

الطاقــة نحــو الأســواق الغربيــة، والالتــزام المطلــق بضــان التفــوق العســكري النوعــي 

البنيــوي للكيــان الإسرائيــي باعتبــاره الوكيــل المتقــدم لحماية المصالــح الغربيــة))). غير 

أن التفاعــات الدوليــة الراهنــة تشــر إلى تراجــع بنيــوي متســارع في قــدرة الولايــات 

المتحــدة عــى فــرض إرادتهــا الأحاديــة، ووصــول مــروع هيمنتهــا إلى مرحلــة الإنهــاك 

)))	 جون ميرشايمر وستيفن والت، اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية، ترجمة وجيه سمعان 
)القاهرة: دار الشروق، 2007(، 52-45.
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ــة  ــادي، والاندفاع ــدده الجيو-اقتص ــي وتم ــاد الصين ــار للاقتص ــود الجب ــل الصع بفع

ــية))).  ــاس الجيوسياس ــوط الت ــكيل خط ــدة تش ــية المعي ــية الروس ــكرية والسياس العس

هــذا التحــول النســقي كــر احتــكار واشــنطن للهندســة الأمنيــة الدوليــة، وأوجــد بيئــة 

ــه  ــة حلفائ ــق بحماي ــل المطل ــرب عــى التكف ــدرة الغ منافســة اســراتيجية تحــدّ مــن ق

ووكلائــه في الإقليــم.

هــذا الانكشــاف التدريجــي للمظلــة الأمنيــة الأمريكيــة أدى بــدوره إلى أزمــة عميقــة 

وغــر مســبوقة في عقيــدة الأمــن القومــي الإسرائيــي، وركائزهــا التاريخيــة القائمــة 

ــع،  ــم السري ــدو، والحس ــة إلى أرض الع ــل المعرك ــر، ونق ــذار المبك ــردع، والإن ــى: ال ع

فالكيــان وجــد نفســه مجــراً عــى مواجهة بيئــة إقليميــة معادية وأكــر تلاحماً وتنســيقاً، 

ــات  ــى إدارة صراع ــادرة ع ــة وق ــبكة مرن ــة كش ــور المقاوم ــود مح ــع صع ــداً م وتحدي

اســتنزافية طويلــة الأمــد تســتنزف وتســتهدف تعريــة البنيــة التحتيــة والبيئــة المجتمعيــة 

والاقتصاديــة والقــدرات العســكرية والاقتصاديــة والنفســية للكيــان الغاصــب))). وفتــح 

هــذا التراجــع الهيــكلي في الهيمنــة الغربيــة المجــال أمــام القــوى التحرريــة العقائديــة 

لرفــض الإمــاءات الدوليــة والتحلــل مــن أوهــام الحمايــة الأجنبيــة وصياغــة معــادلات 

ــك كافــة  ــذاتي والاســتقلال الســيادي، متجــاوزةً بذل ــاء ال اشــتباك ترتكــز عــى الاكتف

القيــود المفروضــة عــى القــرار الوطنــي والإقليمــي))).

ــة  ــه التقليدي ــدولي بآليات ــام ال ــد النظ ــقية، لم يع ــولات النس ــذه التح ــع ه ــى وق وع

ــل  ــي، ب ــان الإسرائي ــة للكي ــة المطلق ــر الحصان ــى توف ــادرًا ع ــلولة ق ــاته المش ومؤسس

ــدد الأقطــاب تتقاطــع  ــولادة نظــام متع ــأسره نحــو مخــاض عســر ل ــالم ب تحــول الع

فيــه المصالــح وتتعــدد فيــه مراكــز الثقــل الجيو-ســياسي، مــا وفــر هامشًــا اســراتيجيًا 

ــادرة  واســعًا لقــوى التحــرر والإســناد لــي تنقــل مــن موقــع رد الفعــل إلى موقــع المب

والاســتباق، وتبــادر وتفــرض واقعًــا ميدانيًــا وسياســيًا جديــدًا يعيــد كتابــة قواعــد اللعبــة 

ــر  ــمتها الدوائ ــي رس ــة الت ــارات التقليدي ــر والمس ــارج الأط ــن خ ــة م ــة والدولي الإقليمي

)))	 فريد زكريا، عالم ما بعد أمريكا، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب العربي، 2012، ص 118-112.
)))	 فايز صالح أحمد صالح حدران، »البعد العقائدي في الصراع العربي–الاسرائيلي وأثره على مستقبل أمن 

شعوب المنطقة،« مجلة ابن خلدون للدراسات والبحوث، نشر بتاريخ 2026-01-01، ص 5-3.
)))	 ريتشارد هاس، عالم في حالة فوضى، ترجمة أحمد محمود، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات، 2018، ص 

.206-201
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ــت. ــة لعقــود خل الاســتعمارية الغربي

المبحــث الثــاني: مركزيــة القضية الفلســطينية في الفكــر والوجدان 
اليمنــي قيادياً وشــعبياً

يمثــل الارتبــاط اليمنــي العضــوي بالقضية الفلســطينية محــددًا بنيوياً للهويــة الإيمانية 

ــر أو اســتجابة لظــرف طــارئ، ويتجــى  ــة، وليــس مجــرد موقــف ســياسي عاب الجمعي

هــذا الترابــط الواعــي والعميــق في مســتويين قيــادي وشــعبي متكاملــن يفــران سر 

هــذا الثبــات والاســتثنائية في التعاطــي مــع مظلوميــة الشــعب الفلســطيني:

1- البناء الفكري والمرجعي العقائدي على المستوى القيادي:

تنطلــق الرؤيــة الاســراتيجية للمســرة القرآنيــة مــن تشــخيص قــرآني دقيــق لطبيعــة 

الــراع الحضــاري والوجــودي مــع قــوى الاســتكبار، ففلســطين ليســت مجــرد جغرافيــا 

محتلــة قابلــة للتســوية أو المســاومة أو ملــف تفــاوضي يخضــع لموازيــن الربــح الخســارة، 

بــل هــي قضيــة الأمــة المركزيــة ومحــور عزتهــا وكرامتهــا، ويمثــل الكيــان الصهيــوني 

ذراعــاً متقدمــة وأداة وظيفيــة للمــروع الاســتعماري الغــربي الهــادف إلى تمزيــق الأمة 

الإســامية ونهــب ثرواتهــا واســتعباد شــعوبها))). لقــد صاغــت القيــادة الثوريــة مقاربــة 

ــزام  ــطين كالت ــات في فلس ــتضعفين والمقدس ــرة المس ــر إلى ن ــة تنظ ــة تحرري فكري

دينــي وأخلاقــي وإنســاني مقــدس يســتمد مشروعيتــه مــن النــص القــرآني، ولا يخضــع 

للمقايضــات السياســية أو الحســابات الماديــة الضيقــة، معتــرة أن التخــاذل أو التفريــط 

في هــذه المســؤولية يمثــل انحرافــاً خطــراً وخيانــة ســافرة لمقتضيــات الإيمــان وقيــم 

الحــق والعــدل))).

2- الوعي الجمعي والتعبئة الاجتماعية على المستوى الشعبي:

ترُجمــت هــذه الرؤيــة الفكريــة والسياســية إلى واقــع مجتمعــي حــي يمــارس فعليــا في 

الميــدان مــا فــرض حالــة مــن الاندمــاج العضــوي والوجــداني بــن الشــعبين اليمنــي 

)))	 حسين بدر الدين الحوثي، »يوم القدس العالمي،« في خُطب ومحاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، 
صنعاء، مؤسسة الإمام الهادي، 2002، ص 18-12.

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، محاضرات في السياسة الخارجية والمنهج التحرري واستنهاض الأمة صنعاء، 
دائرة التوجيه المعنوي، 2020، ص 50-44.
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والفلســطيني. ويتضــح ذلــك جليــاً في اســتمرارية المســرات المليونيــة الأســبوعية العارمــة 

التــي تجــوب العاصمــة صنعــاء ومختلــف المحافظــات والمــدن اليمنيــة دون ملــل أو كلــل، 

حيــث تحولــت التعبئــة العامــة المقاومــة إلى عصــب اجتماعــي حيــوي وثقافــة شــعبية 

ــا  ــباب بجغرافي ــة، والش ــة والاكاديمي ــة، والنخــب الفكري ــة اليمني ــط القبيل راســخة ترب

فلســطين وميــدان جهادهــا، مــا جعــل الجبهــة الداخليــة اليمنيــة محصنــة تمامــاً ضــد 

أي ضغــوط سياســية أو اختراقــات ناعمــة أو محــاولات احتــواء أجنبيــة))) مهــا بلغــت 

شــدتها.

المبحــث الثالــث: معادلــة الصمــود والإســناد: النمــوذج اليمنــي 
للتــوازن. كاسر  كمتغــر 

ــد  ــام عن ــي بوضــوح ت ــوذج اليمن ــرز المعجــزة السوســيولوجية والجيوسياســية للنم ت

تتبــع مســار هــذا التحــرك الاســراتيجي الــكاسر للقواعــد الماديــة التقليديــة في ميــزان 

القــوى الــدولي))):

1- مفارقة الإسناد في زمن الاستضعاف والمحنة:

ــر  ــذ أك ــج من ــامل وممنه ــم وش ــار غاش ــدوان وحص ــأة ع ــت وط ــن تح ــش اليم يعي

ــيمة  ــة جس ــانية واقتصادي ــات إنس ــن أزم ــك م ــه ذل ــا خلفّ ــن، وم ــن الزم ــد م ــن عق م

ــل  ــل والثقي ــبء الهائ ــة. وبرغــم هــذا الع ــى التحتي ــة باهظــة وتدمــر واســع للبن وكلف

الــذي تتهــاوى أمامــه حكومــات ودول كاملــة تعيــش في وضــع طبيعــي، انطلــق اليمــن 

بشــجاعة نــادرة وإرادة يمنيــة صلبــة، ليصيــغ أقــوى وأشــجع جبهــات الإســناد لمدنيــي 

ــاً  ــاً رابطــاً سوســيولوجياً وأخلاقي ومقاومــي ومجاهــدي قطــاع غــزة وفلســطين، خالق

ــث فضــل  ــة الشــعب الفلســطيني، حي ــي ومظلومي ــة الشــعب اليمن ــاً بــن مظلومي عميق

اليمــن منطــق تقاســم أعبــاء الصمــود والجهــاد والعيــش المشــرك عــى منطــق الحيــاد 

الوظيفــي الخانــع))) أو التــذرع بالظــروف الذاتيــة، منقــذاً مفهــوم النــرة الإيمانيــة 

)))	 إبراهيم الحارثي، »البناء الاجتماعي والهوية الإيمانية في اليمن،« مجلة جامعة صنعاء 22، عدد 1، 2022، 
ص 61-56.

)))	 كينيث والتز، نظرية السياسة الدولية، الرياض، دار المريخ، 1997، ص 150-145.
)))	 طلال سلمان، سقط الأوهام بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021، ص 195-188.
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ــة. مــن أطــر الشــعار إلى واقــع الفعــل والتضحي

2- الدبلوماسية الإيمانية وتغيير موازين القوى الاستراتيجية:

ترُجمــت هــذه المنظومــة العقديــة والسياســية إلى معــادلات ردع ملموســة قلبــت 

الطاولــة عــى قــوى الاســتكبار العالمــي وأعــادت فــرض اليمــن كلاعــب إقليمــي ودولي 

ــه: ــن تجــاوز معادلات لا ينك

• ــت في فــرض حظــر شــامل 	 ــي تمثل ــة الت ــة والجيو-اقتصادي ــة البحري المعادل

ــرب  ــر الع ــدب وبح ــاب المن ــر وب ــر الأحم ــم في البح ــري محك ــاق بح وإغ

ــوني  ــان الصهي ــة بالكي ــة المرتبط ــام الملاح ــدي أم ــط الهن ــولاً إلى المحي وص

ــطينية  ــة الفلس ــراضي العربي ــه في ال ــة إلى موانئ ــه أو المتجه ــة ل أو الداعم

المحتلــة، مــا أدى إلى شــل الحركــة الاقتصاديــة والملاحيــة في مينــاء أم 

ــه بالكامــل وإســقاط أســطورة الهيمنــة البحريــة  الــرشراش )إيــات( وتعطيل

الغربيــة وأمنهــا المزعــوم))) وكشــف عجــز التحالفــات البحريــة التــي تقودهــا 

ــب. ــان الغاص ــة للكي ــن الاقتصادي ــة الشراي ــن حماي ــنطن ع واش

• معادلــة الــردع العســكري العابــر للقــارات التــي امتد الفعــل الجهــادي اليمني 	

ــرط  ــتية والف ــخ البالس ــة بالصواري ــة دقيق ــة وجوي ــات صاروخي ــن هج لش

ــان الغاصــب  ــرات المســرة لــرب العمــق الاســراتيجي للكي ــة والطائ صوتي

في )يافــا المحتلــة(، مســقطاً ومثبتــاً عجــز أحــدث منظومــات الدفــاع الجــوي 

ــار)))  ــدم والن ــاحات بال ــدة الس ــة وح ــاً معادل ــة ومثبت ــة والصهيوني الغربي

ــا العــزل الإقليمــي. وتجــاوز جغرافي

• التفــوق السوســيولوجي للعوامــل المعنويــة وكــر الحتميــة الماديــة فقــد 	

أثبــت النمــوذج اليمنــي القصــور الفاضــح للمقاربــات الماديــة البحتــة 

ــث  ــة حي ــوى العقائدي ــلوك الق ــؤ بس ــة في التنب ــم النفعي ــة والمفاهي كالواقعي

أثبتــت التجربــة أن القــوى التــي تســتمد قوتهــا مــن اليقــن المطلــق بنــر 

ــوق  ــد التف ــى تحيي ــادرة ع ــة ق ــة في المواجه ــة القرآني ــد النظري ــه وتعتم الل

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، »خطاب في تدشين ذكرى الشهيد« صنعاء، 14 نوفمبر 2023، على الرابط 
.https://ansarollah.com.ye/alsayid-alqaed/642683

)))	 سليمان بشارات، نظرية المجال الحيوي، رام الله، المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية، 2022، ص 49-44.
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التكنولوجــي والمــادي للأعــداء، وتنظــر إلى الشــهادة والجهــاد في ســبيل 

المســتضعفين كــذروة ســنام المجــد والانتصــار الإنســاني والحضــاري))) مــا 

ــي  ــة للكــر أو المســاومة وهــي الت ــة غــر قابل ــي صلاب ــرار اليمن ــح الق يمن

ــة  ــادئ الديني ــكل إصرار ودون التخــي عــى المب ــة ب ــادة اليمني ــا القي رفضته

ــانية. ــة والإنس والأخلاقي

)))	 حدران، »البعد العقائدي«، المرجع سابق، ص 8-7.
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الفصل الثاني
القضية الفلسطينية ومحور المقاومة: رؤية السيد القائد

 ومعادلات الردع الجديدة

تمهيد 
ــل  ــة المعــاصرة مخاضــاً جيو-ســراتيجياً عســراً يتمث ــة والدولي ــة الإقليمي تشــهد البيئ

ــة  ــة التقليدي ــر المادي ــارج الأط ــردع وخ ــوة وال ــوم الق ــذري لمفه ــف ج ــادة تعري في إع

التــي ســيطرت عــى حقــول العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة لعقــود طويلــة. وفي 

ــدم  ــة ليق ــر الاســراتيجي للمســرة القرآني ــرز الفك ــوي، ي ــذا التحــول البني ــم ه خض

نموذجــاً تفســرياً وتحليليــاً مغايــراً تمامــاً، يربــط بدقــة متناهيــة بــن البنــاء القيمــي 

والأخلاقــي والإيمــاني الداخــي وبــن الســلوك الدبلومــاسي والعســكري في مواجهــة 

المشــاريع الاســتعمارية الكــرى))).

وينــرف هــذا الفصــل بعمــق لدراســة القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا المحــور 

ــة بالســيد القائــد عبــد  ــادة الثوريــة، ممثل الجوهــري والمحــدد الأســاسي في فكــر القي

الملــك بــدر الديــن الحــوثي )حفظــه اللــه(، مــع تحليــل سوســيولوجيا السياســية لمحــور 

المقاومــة وتفكيــك أبعــاد اســراتيجية »وحــدة الســاحات« كواقــع ميــداني كاسر للتــوازن 

ــة. ــة الإقليمي ــات الهيمن ــدي للقــوى))) ومســقطاً لنظري التقلي

ــي  ــطين في الوع ــة فلس ــة لمركزي ــة المفاهيمي ــث الأول: المقارب المبح
ــي والوجــدان اليمن

ــات  ــى منطلق ــطينية ع ــة الفلس ــاه القضي ــة تج ــراتيجية اليمني ــة الاس ــس الرؤي تتأس

عقديــة وفكريــة عميقــة تتجــاوز الحســابات السياســية المؤقتــة أو البراغماتيــة الضيقــة، 

)))	 حسين بدر الدين الحوثي، من دروس هدى القرآن الكريم، ملزمة خطر الدخول الأمريكي في اليمن، 
مكتبة أنصار الله، صعده، 2002، ص 12-4.

)))	 حسين بدر الدين الحوثي، يوم القدس العالمي، مرجع سابق، ص 14-12.
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لتســتقر في صلــب الهويــة الإيمانيــة والجهاديــة للأمــة))). ويتجــى هــذا البنــاء 

ــيين:  ــتويين رئيس ــي في مس المفاهيم

	1 ــات . ــاً في الأدبي ــاً وجلي ــذي كان واضح ــي ال ــزام الشرع ــري والالت ــل الفك التأصي

ــه  ــوان الل ــوثي )رض ــن الح ــدر الدي ــن ب ــد حس ــهيد القائ ــيد الش ــية للس التأسيس

ــداد العمــي والجهــادي لســيد المقاومــة وقائــد المســرة الســيد  ــه(، وفي الامت علي

ــة الفلســطينية  ــف القضي ــه(، تصُن ــن الحــوثي )يحفظــه الل ــدر الدي ــك ب ــد المل عب

قطعيًــا ودون أي مواربــة كـــقضية الأمــة المركزيــة الأولى التــي لا تقبــل المســاومة 

ــة.  ــاومة الدولي ــات المس ــوع لصفق ــة أو الخض ــط))) أو التجزئ أو التفري

ــان  ــوني بوصفــه مجــرد كي ــان الصهي وفي هــذا الســياق المنهجــي، لا ينُظــر إلى الكي

ــة للمــروع الاســتكباري  ــة متقدم ــل كأداة وظيفي ــة، ب ــة طبيعي ــة إقليمي طــارئ أو دول

العالمــي الهــادف إلى إبقــاء الأمــة الإســامية ممزقــة ومتخلفــة وتابعــة))). وبنــاءً عــى 

هــذا التشــخيص القــرآني الدقيــق، فــإن مســاندة الشــعب الفلســطيني ونــرة مظلوميتــه 

ــل هــي واجــب  ــاً أو انســانياً فحســب، ب ــاً قومي ــا واجب الســاطعة لا تقتــر عــى كونه

ــة الضيقــة، لأن  دينــي قطعــي مقــدم عــى كافــة الحســابات الماديــة والمكاســب الدولي

التخــي عنهــا يمثــل خيانــة عظمــى لمقتضيــات الإيمــان وقيــم الحــق والعدل الإلهــي))).

	2 الحاضنــة الشــعبية والتعبئــة السوســيولوجية حيــث لم يبــق هــذا التأصيــل النظــري .

ــل ترُجــم بشــكل فــوري  ــات السياســية، ب والعقائــدي حبيــس النصــوص أو الأدبي

وعضــوي إلى واقــع سوســيولوجي متحــرك في الوجــدان الجمعــي للشــعب اليمنــي 

ــة  ــاط المذهــل في اســتمرارية المســرات المليوني ــم))). ويتجــى هــذا الارتب العظي

الأســبوعية الهــادرة التــي تعــم كافــة المحافظــات اليمنيــة رغــم قســوة الظــروف، 

وحمــات التــرع المــالي الشــعبية الواســعة، والانخــراط غير المســبوق في مســارات 

التعبئــة العامــة العســكرية، مــا أوجــد تلاحــاً عضويــاً اســتثنائياً لا مثيــل لــه بــن 

)))	 حدران، »البعد العقائدي«، مرجع سابق، ص 4-3.
)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، محاضرات في السياسة الخارجية والمنهج التحرري واستنهاض الأمة، صنعا، 

دائرة التوجيه المعنوي، 2020، ص 48-45.
)))	 المصدر السابق، ص 52-50.

)))	 حسين بدر الدين الحوثي، يوم القدس العالمي، مرجع سابق، ص 20-18.
)))	 الحارثي، »البناء الاجتماعي والهوية الإيمانية في اليمن،« مرجع سابق، 59-56
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القيــادة الحكيمــة والقاعــدة الشــعبية الواعيــة، وجعــل الجبهــة الداخليــة اليمنيــة 

قلعــة حصينــة لا يمكــن اختراقهــا بــكل أشــكال الضغــوط والحصــار))).

المبحث الثاني: الرمزية القيادية وحراسة مقدسات الأمة
تتجــاوز رؤيــة الســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي )يحفظــه اللــه( الأبعــاد 

ــاً  ــاً ريادي ــوّأ موقع ــادة السياســية والعســكرية ذات النطــاق المحــي، لتتب ــة للقي التقليدي

يصُنّــف أكاديميــاً بوصفــه قيــادة رســالية عابــرة للجغرافيــا، حيــث تضطلــع بمســؤولية 

ــة للأمــة الإســامية، والحفــاظ عــى مقدســاتها المنتهكــة  ــة الجامع الدفــاع عــن الهوي

ــو- ــح الجي ــم الملام ــراز أه ــن إب ــة))). ويمك ــتعمارية والصهيوني ــدات الاس ــن التهدي م

ثقافيــة لهــذه المكانــة القياديــة والدفاعيــة مــن خــال التــالي:- 

• لا تصُنَّــف قضيــة القــدس الشريــف والمقدســات الإســامية في فكــر الســيد 	

ــاورة والمســاومة  ــاً يخضــع للمن ــاً سياســياً هامشــياً أو إقليمي ــا ملف ــد بوصفه القائ

ــرز للأمــة.  ــار العقــدي والحضــاري الأب ــرح باعتبارهــا المعي ــل تطُ ــة، ب البراغماتي

ــاً  ــس واجب ــد والتدني ــاريع التهوي ــدي لمش ــات والتص ــذه المقدس ــة ه ــد حماي وتعُ

ــاوز  ــة، وتج ــاملة للأم ــوة الش ــات الق ــتنفار مقوم ــب اس ــاً يتطل ــاً وتاريخي إيماني

ــة))). ــية والجغرافي ــة السياس ــة التجزئ حال

• ــو 	 ــة نح ــية الإقليمي ــم السياس ــن النظ ــد م ــه العدي ــت في ــذي اتجه ــت ال في الوق

البراغماتيــة النفعيــة والتطبيــع الوظيفــي عــى حســاب القضايــا المصيريــة، يقُــدّم 

الســيد القائــد نموذجــاً للزعامــة المبدئيــة التــي تقُــدّم القيــم الأخلاقيــة والدينيــة 

للأمــة عــى الحســابات الماديــة والموازيــن التقليديــة))). وقــد أدى هــذا الثبــات 

المبــدئي إلى ترســيخ مشروعيــة القيــادة وأصالتهــا كرمــز حــي للمقاومــة والكرامــة 

)))	 »تقرير حول التعبئة العامة والتلاحم الشعبي«، مركز الدراسات والبحوث اليمنية، صنعاء، 2024، ص 15-
.21

وذَجاً، دار الثقافة  )))	 إبراهيم الوزير، الزعامة الرسالية في زمن الاستضعاف: السيد عبد الملك الحوثي أنُْمُْ
القرآنية، صنعاء، 2024، ص 95-77.

https://عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاب السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي 1445هـ، الرابط  	(((
.www.ansarollah.com.ye/archives/666133

)))	هادي باقر، المشروعية الأخلاقية والقيادة المبدئية في الفكر الاستراتيجي لمحور المقاومة، مجلة الدراسات 
الإقليمية، بيروت، المجلد 12، العدد 3، 2024، ص 172-150.
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في الوجــدان الشــعبي العــربي والإســامي.، بــل وامتــد لكثــر مــن أحــرار العــالم 

في مختلــف القــارات.

• ــدّي 	 ــأن التص ــرّ ب ــة تقُ ــة كليّ ــد إلى رؤي ــيد القائ ــة للس ــة القيادي ــتند المقارب تس

للمــروع الصهيــوني والدفــاع عــن فلســطين ليــس مجــرد نــرة لنطــاق جغــرافي 

ــة  ــة التبعي ــة بأسرهــا مــن حال ــر الأم ــل هــو المدخــل الأســاسي لتحري ــزل، ب مُنع

والاســتضعاف.))) فالدفــاع عــن المقدســات يُمثُــل خــط الدفــاع الأول عــن أمــن 

الأمــة القومــي، وســيادتها، ومقدراتهــا الاقتصاديــة ضــد أدوات الهيمنة والاســتكبار 

العالمــي.

• ــل 	 ــى تحوي ــدرة ع ــد في الق ــيد القائ ــات الس ــة لخطاب ــة التأثيري ــى الفاعلي تتج

ــداني  ــي بالمقدســات إلى ســلوك جهــادي ومي ــزام المبــدئي الأخلاقــي والدين الالت

واقعــي. لقــد اســتطاع هــذا النمــوذج كــر حالــة الذهــول والعجــز النفــي التــي 

ــادأة،  ــة والمب ــاء ثقافــة الفاعلي ــدة، وإعــادة إحي فرُضــت عــى الأمــة لقــرون عدي

مُبينــاً أن الأمــة تمتلــك مــن عنــاصر القــوة والحلــول القرآنية مــا يؤهلهــا للانتصار 

وحمايــة مقدســاتها متــى مــا توفــرت الإرادة الصادقــة والاعتــاد عــى اللــه.

ــو- ــة وجي ــاد والمقاوم ــور الجه ــيولوجيا مح ــث: سوس ــث الثال المبح
سياســية وحــدة الســاحات

شــهدت هندســة الــراع في المنطقــة تطــوراً نوعيــاً تمثــل في الانتقــال مــن مرحلــة 

ــوي  ــراتيجي العض ــبيك الاس ــة التش ــتت إلى مرحل ــري المش ــردي والقط ــدّي الف التص

ــالي: -  ــاد والمقاومــة))) مــن خــال الت لمحــور الجه

	1 ــث . ــرة للحــدود حي ــة الشــبكية العاب ــة إلى المنظوم ــة الوظيفي ــن الدول ــال م الانتق

ــى  ــوم ع ــبكياً يق ــاً ش ــاً وفكري ــاً تنظيمي ــة نموذج ــاد والمقاوم ــور الجه ــدم مح يق

التلاحــم العقائــدي والجهــادي العابــر للجغرافيــا، رافضــاً بقطــع مفهــوم الدولــة 

الوطنيــة القطريــة الضيقــة المقيــدة باتفاقيــات الإذعــان والترتيبــات الاســتعمارية 

)))	 يحيى القاسمي، الاستقلال الحضاري والتصدي للمشروع الصهيوني: دراسة في خطابات القيادة الثورية، 
مركز الدراسات السياسية، صنعاء، 2023، ص 80-55.

)))	 سلمان بشارات، مرجع سابق، ص 192-188.
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مثــل اتفاقيــات ســايكس بيكــو ومــا بعدهــا))). وفي هذا الســياق، أصبحت سياســة 

وحــدة الســاحات هــي التجســيد العمــي والميــداني لهــذا التحــول الجــذري، حيــث 

ــة أو  ــأي جبه ــص عــى أن المســاس ب ــم إرســاء قاعــدة اســراتيجية صارمــة تن ت

ــي للمحــور  ــن القوم ــة هــو مســاس بالأم ــاد والمقاوم ــن ســاحات الجه ســاحة م

بــأسره))). وبــات قطــاع غــزة وبطولاتهــا الأســطورية جــزءاً لا يتجــزأ مــن عقيــدة 

ــراً  ــوَراً عاب ــه مح ــا جعل ــة، م ــة في المنطق ــوى المقاوم ــكل ق ــركة ل ــردع المش ال

للحــدود ومحصنــاً ضــد محــاولات الاســتفراد والاحتــواء العــزلي))).

	2 الحــروب غــر المتماثلــة وتــآكل التفــوق التكنولوجــي التقليــدي، فقــد تميــز .

ــف الحــروب  ــى توظي ــة ع ــة والإبداعي ــه الفائق ــة بقدرت ــاد والمقاوم ــور الجه مح

غــر المتماثلــة )Asymmetric Warfare( لتقويــض الفــارق الهائــل في الترســانة 

ــان الصهيــوني والدعــم  ــة والعســكرية الكلاســيكية التــي يمتلكهــا الكي التكنولوجي

الغــربي المطلــق لــه))). واعتمــد المحــور عــى بنــاء وحــدات قتاليــة مرنــة، وعقائــد 

ــر  ــدو، وتطوي ــة الع ــن في بني ــر التباي ــان وحف ــتند إلى الإيم ــة تس ــة صلب قتالي

ترســانة متقدمــة مــن الطائــرات المســرة والصواريــخ البالســتية الدقيقــة ذاتيــة 

الصنــع أو التطويــر، مــا أدى إلى كــر التفــوق المطلــق لســاح الجــو والتقنيــات 

ــي  ــن القوم ــات الأم ــقط نظري ــي أس ــب حقيق ــوازن رع ــرض ت ــة، وف الإسرائيلي

ــدو«))). ــة إلى أرض الع ــل المعرك ــى »نق ــة ع ــوني القائم الصهي

المبحث الرابع: الدبلوماسية الإيمانية واجتراح معادلات الردع اليمنية
ــكار  ــدس بابت ــاد المق ــود والجه ــح الموع ــة الفت ــذه معرك ــي في ه ــرك اليمن ــوج التح تُ

منظومــة عمــل ســياسي وعســكري فريدة يمكــن أطــاق عليها اصطلاحــاً »الدبلوماســية 

)))	 إبراهيم أبراش، »تحولات القضية الفلسطينية وبنيتها الاستراتيجية،« مجلة شؤون فلسطينية، عدد رقم 261، 
2020، ص 16-14.

)))	 أحمد رجب، »اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الأمنية الإسرائيلية ومحور المقاومة،« مجلة السياسة 
الدولية، عدد رقم 184 ،2011، ص 24-22.
)))	 سليمان بشارات، مرجع سابق، ص 99-95.

)))	 محمد عبد الحفيظ الشيخ، »مستقبل القضية الفلسطينية وحروب الاستنزاف غير المتماثلة،« مجلة مدارات 
سياسية، عدد رقم 02 ،2024، ص 37-34.

)))	 بشارات، مرجع سابق، ص 104-101.
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الإيمانيــة«، وهــي دبلوماســية لا تســتند إلى أوراق المســاومة الدبلوماســية التقليديــة أو 

الاســتجداء للمجتمــع الــدولي، بــل تســتند إلى القــوة الميدانيــة واليقــن المطلــق بعدالــة 

القضيــة))) مــن خــال التــالي: - 

	1 مفارقــة الصمــود والإســناد العســكري في زمــن الاســتضعاف، فعــى عكــس .

ــرض  ــي تف ــة الت ــات الدولي ــة في العلاق ــة التقليدي ــة والبنيوي ــات الواقعي النظري

افتراضــاً قطعيـًـا أن الــدول التــي تعــاني مــن أزمــات اقتصاديــة طاحنــة وحــروب 

مدمــرة وحصــار خانــق ســوف تنكفــئ حتــاً عــى ذاتهــا لتدبــر شــؤونها الداخلية 

ــابات  ــارج الحس ــدو خ ــورة تب ــن بص ــق اليم ــرى، انطل ــات الك ــب الصراع وتجن

الماديــة البحتــة ليصيــغ جبهــة الإســناد الأكــر تأثــرا وديمومــة لمدنيــي فلســطين 

ــاء الصمــود  ــار اليمــن وعــن وعــي كامــل أن يتقاســم أعب الأحــرار))). لقــد اخت

ــار المواجهــة المبــاشرة والمشرفــة مــع  والحصــار والعــدوان مــع غــزة، مفضــاً خي

ــاد الوظيفــي المخــزي أو الصمــت المتواطــئ))). قــوى الاســتكبار العالمــي عــى الحي

	2 ــية . ــت الدبلوماس ــث ترُجم ــوازن الجيوســياسي، حي ــكاسرة للت ــردع ال ــادلات ال مع

الإيمانيــة والمنظومــة الأخلاقيــة والدينيــة إلى معــادلات ردع ميدانيــة غير مســبوقة 

قلبــت الطاولــة عــى الهيمنــة الغربيــة والغطرســة الصهيونيــة بواســطة التــالي: -

• ــة الحصــار البحــري التــي يمكــن تســميتها بالخنــق الجيو-اقتصــادي، 	 معادل

وتمثلــت في فــرض حظــر بحــري صــارم وشــامل في البحــر الأحمــر، وبحــر 

ــدب أمــام كافــة الســفن المملوكــة  ــاب المن ــق ب ــج عــدن، ومضي العــرب، وخلي

للكيــان الصهيــوني أو المرتبطــة بــه أو المتجهــة إلى موانئــه المحتلــة))). هــذا 

ــرشراش  ــاء أم ال ــة مين ــل حرك ــى ش ــره ع ــر أث ــي لم يقت ــار النوع الحص

ــات  ــة التحالف ــل كاف ــوح فش ــت بوض ــل أثب ــب، ب ــاً فحس ــات( اقتصادي )إي

ــارس  ــة بح ــة المعروف ــة الأمريكي ــل العملي ــة مث ــة الدولي ــاطيل البحري والأس

الازدهــار، في حمايــة الملاحــة الإسرائيليــة، مســقطاً أســطورة الســيطرة 

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، محاضرات في السياسة الخارجية، مرجع سابق، ص 65-60.
)))	 محمد عبد الحفيظ الشيخ، مرجع سابق، ص 43-40.

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاب السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي 1445هـ، مرجع سابق.
)))	 المصدر السابق.
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ــة))). ــة الحيوي ــرات المائي ــى المم ــرب ع ــة للغ ــة المطلق البحري

• معادلــة ضرب العمــق العســكري بالعمــق الاســراتيجي، فقــد تجــاوز الفعــل 	

ــق  ــال العم ــة، ليط ــة أو البحري ــات الدفاعي ــدود العملي ــنادي ح ــي الإس اليمن

ــن  ــورة م ــات متط ــتخدام منظوم ــر اس ــوني ع ــان الصهي ــراتيجي للكي الإس

ــدى  ــدة الم ــرة البعي ــرات المس ــة والطائ ــرط صوتي ــتية الف ــخ البالس الصواري

التــي نجحــت في اخــراق أحــدث منظومــات الدفــاع الجــوي الغربيــة 

ــب  ــة قل ــة وحيتــس، لتــرب بدقــة متناهي ــة الحديدي ــل القب ــة مث والصهيوني

يافــا المحتلــة ومينــاء عســقلان ومفاصــل حيويــة أخــرى، ناقلــةً بذلــك حالــة 

ــي  ــي إلى داخــل الجــدار الاســتيطاني الإسرائي ــع السوســيولوجي والأمن الهل

ــراع))). ــخ ال ــرة في تاري لأول م

)))	 سليمان بشارات، مستقبل الوجود الإسرائيلي، مرجع سابق، ص 105.
)))	 تقرير استراتيجي حول »تطور القدرات الصاروخية اليمنية وأثرها على الأمن القومي الإسرائيلي،« مركز 

الدراسات الإستراتيجية والعسكرية، صنعاء، 2025، ص 19-12.
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الفصل الثالث
اتفاقات أبراهام وتفكيك بنية مشروع الهيمنة الإسرائيلي

الكليــة تحــولاً نوعيــاً في  مثلّــت اتفاقــات أبراهــام في مخرجاتهــا وهندســتها 

الاســراتيجية الغربيــة والصهيونيــة لإعــادة هندســة الــرق الأوســط، حيــث تجــاوزت 

ــة تهــدف إلى  ــة واقتصادي ــة أمني ــدي لتشــكل مظل ــع الدبلومــاسي التقلي مفهــوم التطبي

ــربي،  ــي الع ــيج الإقليم ــة في النس ــة وعضوي ــورة بنيوي ــوني بص ــان الصهي ــج الكي دم

وتحويلــه إلى مركــز اســتقرار مزعــوم تــدور في فلكــه بقيــة دول المنطقــة. ويســعى هــذا 

ــات،  ــذه الاتفاق ــة له ــية العميق ــراتيجية والدبلوماس ــاد الاس ــك الأبع ــل إلى تفكي الفص

وقــراءة التناقضــات السوســيولوجية الحــادة التــي رافقــت ميلادهــا الفوقــي، وتحليــل 

الكيفيــة التــي أســهمت بهــا »الدبلوماســية الإيمانيــة« للنمــوذج اليمنــي وصلابــة محــور 

المقاومــة في ضرب الركائــز الجيو-اقتصاديــة والأمنيــة لهــذا المــروع الاســتعماري، مــا 

ــراتيجية. ــه الإس ــقاط رهانات ــه وإس ــد مفاعيل ــاف إلى تجمي ــة المط أدى في نهاي

المبحــث الأول: الهندســة الدبلوماســية لاتفاقــات أبراهــام )الأهداف 
والأبعاد الجيوسياســية(

لقــد شــكلت اتفاقــات أبراهــام انقلابــاً مفاهيميــاً عــى المرجعيــات التاريخية للسياســة 

العربيــة تجــاه الــراع العــربي- الإسرائيــي، حيــث اعتمــدت عــى مقاربــات هندســية 

مســتحدثة لإدارة الإقليــم وتأمــن المصالــح الإمبرياليــة مــن خــال التــالي: - 

	1 ــد تجــاوزت . ــف أمني-ســيبراني، فق ــة تحال ــة وصناع ــادرات العربي ــم المب تحطي

ــادرة  ــه المب ــت علي ــذي نص ــام ال ــل الس ــدأ الأرض مقاب ــات مب ــذه الاتفاق ه

العربيــة للســام، لتؤســس لمعادلــة جديــدة قوامهــا الأمــن والتكنولوجيــا مقابــل 

ــة  ــف مصفوف ــادة تعري ــية إع ــة الدبلوماس ــذه الهندس ــتهدفت ه ــع. اس التطبي

التهديــدات الإقليميــة، عــر صرف النظــر عــن العــدو التاريخــي للأمــة الكيــان 

ــة  ــدول المناهض ــة وال ــوى المقاوم ــو ق ــداء نح ــة الع ــه بوصل ــوني، وتوجي الصهي
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للهيمنــة، وتحديــداً الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وبقيــة محــور الجهــاد 

والمقاومــة. ولم تقتــر الاتفاقــات عــى الجانــب الســياسي، بــل امتــدت لتمريــر 

ــوي  ــاع الج ــات الدف ــبكات منظوم ــر ش ــدة، ون ــتخباراتية معق ــات اس اتفاقي

ــة  ــى التحتي ــط البن ــدف إلى رب ــة ته ــود ســيبرانية ضخم ــع عق المدمجــة، وتوقي

الأمنيــة للأنظمــة المطبعّــة بالمنظومــة الاســتخباراتية للكيــان، مــا جعــل اســتقرار 

ــان وضــان تفوقــه))). ــاء الكي ــاً ببق ــك الأنظمــة مرتبطــة بنيوي تل

	2 ــات . ــت اتفاق ــث صُمم ــاحة الفلســطينية، حي ــزل الس ــية وع ــة الدبلوماس التصفي

ــة  ــش القضي ــر في نع ــار الأخ ــون المس ــية لتك ــتها الدبلوماس ــام وهندس أبراه

الفلســطينية عــر محاولــة تهميشــها وإخراجهــا مــن معادلــة التأثــر الإقليمــي 

ــول  ــرض الحل ــطينيين وف ــاوز الفلس ــراتيجية تج ــى اس ــدت ع ــدولي. اعتم وال

ــاً  ــت إعلامي ــة عُرف ــة متكامل ــية واقتصادي ــات سياس ــال صفق ــن خ ــراً م ق

ــات إلى إيصــال  ــذه الاتفاق ــة له ــر الراعي ــد ســعت الدوائ ــرن. وق ــصفقة الق بـ

رســالة إحبــاط نفــي وعقائــدي عميــق للشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة، 

ــات  ــه ب ــاً، وأن ــه نهائي ــى عن ــد تخ ــامي ق ــربي والاس ــه الع ــا أن محيط مفاده

لزامــاً عليــه الرضــوخ لمشــيئة المــروع الصهيــوني والاستســام لــروط الحــل 

ــائي))).  ــتعماري النه الاس

	3 باتفاقــات . الســعودية  لإلحــاق  الأمريكية-الصهيونيــة  والممارســات  الابتــزاز 

ــزت واشــنطن وتــل أبيــب جهودهــا نحــو اســتدراج المملكــة  ابراهــام، فقــد ركّ

ــة للاقتصــاد  ــزة الحاكم ــزة الكــرى والركي ــة الســعودية باعتبارهــا الجائ العربي

والعــالم الإســامي كونهــا بلــد الحرمــن، حيــث أدرك عراّبــو الاتفاقــات ســواء 

ــار، أن  ــتمرار وراعٍ للمس ــدن كاس ــدس أول، أو إدارة باي ــب كمهن في إدارة ترام

ــن  ــة ع ــة نائي ــة وديني ــة ديناميكي ــروع شرعي ــيمنح الم ــاض س ــام الري انض

التشــكيك. وفي هــذا الســياق، مارســت الإدارات الأمريكيــة والكيــان الصهيــوني 

أدوات ابتــزاز واســتقطاب اســراتيجية قائمــة عــى معادلــة مقايضــة مشروطــة، 

)))	 ريتشارد هاس، عالم في حالة فوضى، مرجع سابق، ص 209-205.
)))	 سليمان بشارات، مرجع سابق، ص 92-88.
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ــي  ــم أمري ــب بوضــوح أن أي دع ــد ترام ــي دونال ــس الأمري إذ اشــرط الرئي

لتمكــن الســعودية مــن الحصــول عــى برنامــج نــووي ســلمي يشــمل تقنيــات 

تخصيــب اليورانيــوم المحليــة، وتوفــر معاهــدة دفــاع أمنــي مشــرك، مــروط 

ــوني  ــان الصهي ــع الكي ــاشر م ــل والمب ــع الكام ــس بالتطبي ــل اللب ــورة لا تقب بص

ــة- ــات الأمريكي ــذه الممارس ــت ه ــد صُمم ــام. لق ــات أبراه ــة اتفاق ــت مظل تح

الصهيونيــة لربــط الأمــن القومــي والطمــوح التقنــي للريــاض بالاعــراف 

بالكيــان، واشــراط التضحيــة النهائيــة بالحقــوق الفلســطينية كمقابــل للحصــول 

ــة النوويــة والأمنيــة الغربيــة، مــا أظهــر بوضــوح مــدى اســتخدام  عــى المظل

واشــنطن للملفــات الكــرى كأدوات ضغــط قــري لتثبيــت أركان الهيمنــة 

ــم. ــة عــى الإقلي الصهيوني

المبحث الثاني: التناقضات البنيوية والسوسيولوجية في مشروع التطبيع
عــى الرغــم مــن الزخــم الدبلومــاسي والإعلامــي الهائــل الذي رافــق توقيــع اتفاقات 

أبراهــام، إلا أنهــا عانــت منــذ لحظتهــا الأولى مــن تصدعــات بنيويــة عميقــة وفجــوة 

ــة وتظهــر في  ــا بــن النخــب الحاكمــة والشــعوب العربي سوســيولوجية لا يمكــن ردمه

التــالي: - 

	1 ــدة . ــع إلى أي قاع ــات التطبي ــر اتفاق ــث تفتق ــة، حي ــة والمشروعي ــة الشرعي أزم

ــار  ــاج مس ــن نت ــي لم تك ــعبية، فه ــة الش ــي والشرعي ــتقرار الاجتماع ــن الاس م

ــة وعــر  ــجت في الغــرف المغلق ــل نسُ ــي حقيقــي، ب ديمقراطــي أو توافــق وطن

الترتيبــات الفوقيــة بــن نخــب حاكمــة بمعــزل عــن إرادة شــعوبها. لقــد أثبــت 

ــدول  ــك ل ــا في ذل ــربي، بم ــي الع ــدان الجمع ــيولوجي أن الوج ــع السوس الواق

الخليــج العربيــة، والإســامي لا يــزال يلفــظ الكيــان الصهيــوني ويعتــره الغــدة 

ــل  ــذري جع ــض الج ــذا الرف ــطين. ه ــم لأرض فلس ــل الغاش ــة والمحت السرطاني

مــن التطبيــع مشروعــاً هشــاً ومقيــداً بالأســوار الأمنيــة للأنظمــة، وعاجــزاً عــن 

التحــول إلى تطبيــع شــعبي أو ثقــافي حقيقــي، بــل زاد مــن هــوة الفجــوة بــن 
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ــة))). الشــارع العــربي والنظــم المطبّع

	2 وهــم الأمــن المســتورد الــذي ســوّق لــه منظــرو التطبيــع سرديــة وهميــة مفادهــا .

أن الكيــان الصهيــوني يمثــل قــوة عظمــى إقليميــة قــادرة عــى توفــر الحظــوة 

ــدات المزعومــة. غــر  ــة التهدي ــة في مواجه ــة المطبّع ــة للأنظم ــة والحماي الأمني

أن هــذا الوهــم ســقط ســقوطاً مدويــاً عــى صخــرة الواقــع الميــداني، فالكيــان 

الــذي عجــز مــراراً وتكــراراً عــن حمايــة عمقــه، وصــار مرتميــاً تحــت رحمــة 

منظومــات الإنــذار المبكــر الغربيــة والأمريكيــة، وبــات يعــاني مــن عجــز 

بنيــوي عــن التصــدي لصواريــخ محــور الجهــاد والمقاومــة وطائراتهــا المســرة، 

قــد كشــف بوضــوح زيــف ادعاءاتــه الأمنيــة وأظهــر الانكشــاف التــام للركيــزة 

ــوق مــن  ــي سُ ــة الت ــة الوظيفي ــك القيم ــده تل ــة، مــا أفق العســكرية الإسرائيلي

أجلهــا))).

المبحث الثالث: الدبلوماسية الإيمانية وتفكيك بنية الهيمنة
ــة للمتغــرات  ــاح العاتي لم تكــن اتفاقــات أبراهــام قــادرة عــى الصمــود أمــام الري

ــا قــوى التحــرر في محــور الجهــاد والمقاومــة، ولا  ــي قادته ــة الت العســكرية والعقائدي

ســيما النمــوذج اليمنــي المســتند إلى الدبلوماســية الإيمانيــة، ويمكــن توضيــح ذلــك عــى 

النحــو التــالي:-  

	1 ــذي . ــزال والحــدث التاريخــي الفاصــل ال ــان الأقــى الزل ــة طوف ــت عملي مثل

أســقط اســراتيجية التجــاوز الدبلومــاسي وحطــم أوهــام الهندســة الأبراهاميــة 

ــان  ــنها الكي ــي ش ــية الت ــة الوحش ــادة الجماعي ــرب الإب ــد أدت ح ــا. فلق برمته

الصهيــوني ضــد المدنيــن في قطــاع غــزة إلى وضــع الأنظمــة المطبّعــة في 

مــأزق أخلاقــي وســياسي وجماهــري خانــق أمــام شــعوب العــالم الحــر. هــذا 

ــع،  ــارات التطبي ــد مس ــاً إلى تجمي ــي أدى عملي ــي والأخلاق ــاف الحقوق الانكش

)))	 برهان غليون، سوسيولوجيا التبعية والسياسة الخارجية، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودارسات 
السياسات، 2021، ص 191-189.

)))	 فايز حدران، البعد العقائدي في الصراع العربي–الإسرائيلي وأثره على مستقبل أمن شعوب المنطقة، مرجع 
سابق، ص 9-7.



مجلة العلمية -العدد الثاني أبريل 2026  فصلية علمية ثقافية محكمة 
تصدر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر - صنعاء - اليمن

مستقبل الصراع العربي مع الكيان الإسرائيلي في 
د. طارق مطهر محمد مطهرظل التحولات الإقليمية والدولية الجديدة

63

وإبطــال مفاعيــل الدمــج الإقليمــي، وإعــادة القضيــة الفلســطينية لتتربــع عــى 

رأس أولويــات الاهتــام العالمــي والإقليمــي كقضيــة تحــرر وطنــي لا مســاومة 

عليهــا.

	2 ــة . ــرات التجاري ــط المم ــاريع لرب ــع مش ــام م ــات أبراه ــة اتفاق ــت هندس تزامن

وبنــاء شراكات جيو-اقتصاديــة بديلــة تهــدف إلى ترســيخ الهيمنــة الاقتصاديــة 

ــئ المنطقــة وخطــوط الملاحــة. وفي هــذه اللحظــة الفارقــة،  ــان عــى موان للكي

بــرز الــدور اليمنــي الاســتثنائي كمتغــر كاسر للتــوازن عــر فــرض خنــق جيــو-

اقتصــادي محكــم تمثــل في إغــاق البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وبحــر 

العــرب أمــام الملاحــة المرتبطــة بالكيــان أو الداعمــة لــه. هــذا القــرار الشــجاع 

ــرات  ــد المم ــي وأفق ــادي الأبراهام ــج الاقتص ــة الدم ــل بني ــكل كام ــض بش أجه

قيمتهــا بالنســبة للاحتــال، موصــلً رســالة سياســية وعســكرية قاطعــة مفادهــا 

أن الجغرافيــا التحرريــة المحصنــة بالهويــة الإيمانيــة والوعــي القــرآني تمتلــك 

ــن  ــة م ــتباك الدولي ــد الاش ــة قواع ــار وصياغ ــم بالبح ــح التحك ــا مفاتي وحده

موقــع القــوة والســيادة المطلقــة))).

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاب السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي 1445هـ، مرجع سابق.
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الفصل الرابع
الرؤية الاستشرافية: السيناريوهات المستقبلية وتوازنات القوى 

 )2036-2026(

تكتســب القــراءة الاســتشرافية للعقــد القــادم )2026-2036( أهميــة اســتثنائية بالغــة 

ــق  ــك نظــراً لحجــم وعم ــة، وذل ــات الدولي ــل الدراســات الاســراتيجية والعلاق في حق

ــة المعــاصرة.  ــة والدولي ــة الإقليمي ــا البيئ ــي تتمخــض عنه التحــولات الجيو-سياســية الت

إننــا نجتــاز مرحلــة تاريخيــة فارقــة تتســم بالتــآكل المتســارع لركائــز الهيمنــة الأحاديــة 

الغربيــة، والصعــود المقابــل لقــوى التحــرر العقائــدي والوطنــي التــي تســتند إلى 

منظومــات قيميــة وإيمانيــة صلبــة ترفــض الإمــاءات الإمبرياليــة. وفي هــذا الســياق، 

ينطلــق هــذا الفصــل مــن منهجيــة اســتشراف المســتقبل وبنــاء الســيناريوهات العلميــة 

ــدولي  ــة في التصــدع ال ــرات المســتقلة، المتمثل ــة تفاعــات المتغ ــة، راصــداً بدق الدقيق

ــة  ــة في فاعلي ــة المتمثل ــرات التابع ــع المتغ ــة، م ــن الغربي ــات الأم ــاف منظوم وانكش

ــاؤل  ــن التس ــة ع ــك للإجاب ــب، وذل ــي الصل ــوذج اليمن ــة والنم ــية الإيماني الدبلوماس

ــادم. ــد الق ــة في العق ــة والغربي ــة الإسرائيلي ــروع الهيمن ــآلات م الجوهــري حــول م

المبحث الأول: المحددات البنيوية الحاكمة لمستقبل الصراع
ــق للمحــددات  ــك دقي ــة عــى تفكي ــة وموضوعي ــراءة اســتشرافية رصين ــز أي ق ترتك

والبنيــات التحتيــة التــي تحكــم مســار الــراع العــربي- الإسرائيــي، وتوجــه مخرجاتــه. 

ويمكــن إيجــاز هــذه المحــددات الحاكمــة في ثلاثــة أبعــاد رئيســية هــي: 

	1 المحــدد الجيو-ســياسي الــدولي، المتمثــل في أفــول الأحاديــة القطبيــة، فالنظــام .

ــا  ــو م ــة، وه ــة القطبي ــو التعددي ــراً نح ــاً عس ــهد مخاض ــالي يش ــدولي الح ال

ــص  ــة، تقلي ــدة الأمريكي ــات المتح ــاً، الولاي ــة تقليدي ــوة المهيمن ــى الق ــرض ع يف

ــتنقعات  ــرط في مس ــا المف ــف انخراطه ــاشرة وتخفي ــكرية المب ــا العس التزاماته

الــرق الأوســط، متأثــرةً بالصعــود الجيو-ســياسي والاقتصــادي العســكري 
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لــدول منافســة كالصــن وروســيا. هــذا الانكــاش التدريجــي للمظلــة الأمريكيــة 

ســيترك الكيــان الإسرائيــي عاريــاً مــن الدعــم المطلــق والمجــاني، ومجــراً عــى 

ــد  ــا يفق ــكة، م ــة ومتماس ــة معادي ــة إقليمي ــي في بيئ ــره الحتم ــة مص مواجه

ــة))). ــودة عــى حســم الصراعــات الخاطف ــه المعه ــان قدرت الكي

	2 ــدع . ــاء والتص ــة البق ــل في أزم ــان، المتمث ــي للكي ــيولوجي الداخ ــدد السوس المح

الديموغــرافي، فالمجتمــع الاســتيطاني الصهيــوني يعــاني مــن تصدعــات بنيويــة 

ــة، والنفســية، والسياســية.  عميقــة غــر مســبوقة عــى المســتويات الديموغرافي

إن تحــول جبهــات المقاومــة مــن اســراتيجية الدفــاع التقليــدي إلى اســراتيجية 

الاســتنزاف الهجومــي المســتدام، يضــع الجبهــة الداخليــة للكيــان تحــت ضغــط 

دائــم وعمليــات نــزوح نفــي واقتصــادي مســتمرة. هــذا الواقــع المــأزوم 

ــة في الهجــرة العكســية للنخــب  ــة المتمثل ــاً مــن الظاهــرة البنيوي ســيسرع حت

والعقــول ورؤوس الأمــوال بحثــاً عــن المــاذات الآمنــة خــارج جغرافيــا الــراع، 

مــا يهــدد أســس الوجــود الاســتيطاني مــن الداخــل))).

	3 المحــدد العقائــدي والعمليــاتي، ويتمثــل في فاعليــة الدبلوماســية الإيمانيــة، .

حيــث شَــكَّل تحــوّل الالتــزام العقائــدي إلى منظومــة عمــل عســكري وتكنولوجــي 

ــة  ــذه الفاعلي ــت ه ــد تجلّ ــردع. وق ــادلات ال ــاً في مع ــاً حاس ــور منعطف متط

ــى  ــي، ع ــوذج اليمن ــا النم ــة، وفي مقدمته ــاد والمقاوم ــور الجه ــدرة مح في ق

ــرات  ــة والمس ــرط صوتي ــخ الف ــة كالصواري ــليحية متقدم ــات تس ــاج منظوم إنت

الاســراتيجية وفــرض حصــار بحــري مطبــق، مــا مَنَح محــور الجهــاد والمقاومة 

أدواتٍ مســتدامة لفــرض الإرادة السياســية وإبقــاء العــدو تحــت وطأة اســتنزاف 

وجــودي لا يطــاق))).

)))	 جون ميرشايمر، وهم النفوذ: الهيمنة الأمريكية ومستقبل النظام الدولي، ترجمة عبد النور خليل، بيروت، 
الدار العربية للعلوم الناشرون، 2014، ص 92-88.

)))	 إيلان بابيه، عشر خرافات عن إسرائيل، ترجمة سارة عبد الحليم، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، 2018، ص 149-145.

)))	 عبد الملك بدر الدين الحوثي، محاضرات في السياسة الخارجية والمنهج التحرري واستنهاض الأمة مرجع 
سابق ص 58-55.
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المبحــث الثــاني: الســيناريوهات الاســتشرافية لتوازنــات القــوى 
)2036-2026(

اســتناداً إلى تقاطــع المحــددات الســابقة وتفاعلاتهــا الميدانيــة، يمكــن هندســة ثلاثــة 

ــد  ــال العق ــي خ ــربي - الاسرائي ــراع الع ــتقبل ال ــم مس ــية تحك ــيناريوهات رئيس س

القــادم وهــي: - 

	1 الســيناريو الأول، وهــو التفــكك البنيــوي لمــروع الهيمنة والانكشــاف الوجودي، .

يمثــل هــذا الســيناريو المســار الأكــر ترجيحــاً اســتناداً إلى المعطيــات الميدانيــة 

الراهنــة، وفيــه تنجــح قــوى محــور الجهــاد والمقاومــة، بقيــادة فاعلــة ومؤثــرة 

للنمــوذج اليمنــي في الميــدان البحــري، في إبقــاء الاقتصــاد الإسرائيــي تحــت 

ــات البالســتية والمســرة الدقيقــة  ــق، مــع اســتمرار الضرب حصــار خانــق ومطب

ــط  ــذا الضغ ــيؤدي ه ــالي س ــان))). وبالت ــة للكي ــق الحيوي ــل مراف ــي تعط الت

ــدوٍ  ــقوط م ــة، وس ــردع الصهيوني ــدة ال ــامل في عقي ــار ش ــل إلى انهي المتواص

ــع الاقتصــادي، وتتســارع وتــرة الأزمــات  لاتفاقــات أبراهــام ومشــاريع التطبي

ــي  ــه التدريج ــوي وتحول ــه البني ــؤدي إلى تفكك ــا ي ــان، م ــة في الكي الداخلي

إلى كانتونــات معزولــة ومتقاتلــة تبحــث عــن طــوق نجــاة للخــروج مــن مــأزق 

الوجــود التاريخــي.

	2 الســيناريو الثــاني، وهــو الاســتنزاف المتبــادل وحــروب الجيــل، ويفــرض هــذا .

ــدة  ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــرى، وع ــة الك ــوى الدولي ــل الق ــيناريو تدخ الس

الأمريكيــة، عــر ممارســة ضغــوط دبلوماســية مكثفــة، واقتصــادات ماليــة 

ــة  ــم فاعلي ــة تحجي ــدودة لمحاول ــة مح ــكرية تكتيكي ــات عس ــة، وعملي واقتصادي

المقاومــة دون الانــزلاق إلى حــرب إقليميــة شــاملة ومدمــرة))). وبالتــالي 

ــدة،  ــة النشــطة والممت ــاردة الإقليمي ــة مــن الحــرب الب ســتدخل المنطقــة في حال

)))	 سليمان بشارات، مستقبل الوجود الإسرائيلي في ظل معادلات الردع الإقليمية، مرجع سابق، ص 114-110.
)))	 برهان غليون، سوسيولوجيا التبعية والسياسة الخارجية: دراسة في مآلات النظم، مرجع سابق، ص 202-

.205
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حيــث تتجمــد خطــوط التــاس دون حســم عســكري، مــع بقــاء التفــوق 

الاســراتيجي يميــل تدريجيــاً وبصــورة بطيئــة لصالــح قــوى التحــرر، مؤجلــن 

ــه. ــى إلغائ ــدرة ع ــن دون الق ــة ولك ــنوات إضافي ــي لس ــار الحتم ــك الانفج بذل

	3 ــة . ــرب الصفري ــامل أو الح ــي الش ــار الإقليم ــو الانفج ــث، وه ــيناريو الثال الس

ــان  ــدى الكي ــوة ل ــون الق ــة جن ــى فرضي ــيناريو ع ــذا الس ــوم ه ــرى، ويق الك

الصهيــوني المــأزوم داخليــاً عــر شــن عــدوان شــامل وواســع النطــاق ضــد أحــد 

ــان، في  ــن، لبن ــران، اليم ــة: إي ــاد والمقاوم ــور الجه ــرى في مح ــراف الك الأط

محاولــة يائســة لكــر الطــوق المفــروض حولــه))). وهــذا بــدوره ســيدفع بمحور 

الجهــاد والمقاومــة لتفعيــل معادلــة الــردع الشــامل ووحــدة الســاحات، لتتعــرض 

ــات  ــا لضرب ــة به ــة المرتبط ــكرية الغربي ــد العس ــة والقواع ــا الصهيوني الجغرافي

تدميريــة متزامنــة، وتغُلــق المضائــق والممــرات المائيــة الحيويــة بالكامــل. وينتهــي 

ــه  ــة، لكن ــة الإقليمي ــى التحتي ــل في البن ــار هائ ــكارثي بدم ــيناريو ال ــذا الس ه

يسُــدل الســتار نهائيــاً وحتميــاً عــى الوجــود البنيــوي للكيــان الصهيــوني، معيــداً 

صياغــة خارطــة المنطقــة برمتهــا.

المبحــث الثالــث: التموضــع الاســراتيجي للنمــوذج اليمنــي في 
المســتقبلية الخرائــط 

ــه جبهــة إســناد تكتيكيــة  لــن يقتــر الــدور اليمنــي في خرائــط المســتقبل عــى كونِ

ــة  ــي إلى حــارس بواب ــدور اليمن ــل ســيتحول ال ــة، ب ــة تنتهــي بانتهــاء أزمــة طارئ مؤقت

ــد  ــب في هندســة النظــام الأمــن والســياسي الجدي إقليمــي، ومرتكــز اســراتيجي صل

ــرق الأوســط.  لل

ــعب  ــة والش ــة الحكيم ــادة القرآني ــن القي ــد ب ــتثنائي الفري ــم الاس ــت التلاح ــد أثب لق

اليمنــي الأبّي مناعــة سوســيولوجية وأخلاقيــة فريــدة مــن نوعهــا، جعلــت اليمــن قــادراً 

عــى صياغــة قواعــد الملاحــة الدوليــة، ورســم معــادلات الــردع البحــري، ومنــح محــور 

ــدر بثمــن. هــذا التموضــع المتقــدم  الجهــاد والمقاومــة أوراق ضغــط اســراتيجية لا تقُ

)))	 »ملف استشرافي: التداعيات الجيوسياسية وسيناريوهات الحرب الشاملة في الشرق الأوسط،« مجلة 
اتجاهات سياسية، عدد رقم 35 ، حزيران 2026، ص 311-308.
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يكفــل إفشــال أي محــاولات مســتقبلية لإحيــاء المشــاريع الاســتعمارية أو الهيمنــة الغربية، 

ويؤســس لمرحلــة تاريخيــة جديــدة تكــون فيهــا ســيادة الشــعوب وحرقتهــا مســتندة إلى 

اليقــن العقائــدي والقــوة الميدانيــة الصارمــة))).

)))	 إبراهيم الحارثي، »البناء الاجتماعي والهوية الإيمانية في اليمن وأثرهما في هندسة الأمن الإقليمي، 
مرجع سابق، ص 65-62.
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النتائج والتوصيات

ــة  ــة تحليلي ــم مقارب ــة، إلى تقدي ــا الأربع ــر فصوله ــة، ع ــذه الدراس ــعت ه ــد س لق

واســتشرافية عميقــة لمســتقبل الــراع العــربي مــع الكيــان الصهيــوني، متجــاوزة 

الأطــر التقليديــة والمقاربــات الماديــة البحتــة التــي هيمنــت طويــاً عــى حقــول العلــوم 

ــت  ــد انطلق ــياسي. لق ــاع الس ــم الاجت ــات عل ــة ودراس ــات الدولي ــية والعلاق السياس

ــا  ــي يمــر به ــة الت ــة العميق الدراســة مــن إدراك موضوعــي لحجــم التحــولات البنيوي

النظــام الــدولي، وتحديــداً أفــول الأحاديــة القطبيــة الأمريكيــة، وصعــود قــوى التحــرر 

ــي  ــوذج اليمن ــع النم ــة، تموض ــة المتحول ــذه الخارط ــب ه ــة. وفي قل ــة والإقليمي العالمي

ــوازن،  ــراً كاسراً للت ــل متغ ــة ليمث ــة والدبلوماســية الإيماني ــة القرآني ــتند إلى الرؤي المس

أعــاد صياغــة قواعــد الاشــتباك وأســقط أســطورة التفــوق المطلــق للكيــان الصهيــوني 

ــن.  ــاه الغربي ورع

إن التلاحــم الفريــد بــن القيــادة القرآنيــة الحكيمــة والوعــي الجمعــي للشــعب اليمني 

الأبّي، بالتكامــل مــع قــوى محــور الجهــاد والمقاومــة ضمــن سياســة وحــدة الســاحات، 

ــل  ــه الباســلة، ب ــة لقطــاع غــزة ومقاومت ــة إســناد تكتيكي ــم جبه لم يقتــر عــى تقدي

ــي  ــع الفوق ــة والتطبي ــاريع الهيمن ــا مش ــاقط فيه ــدة تتس ــة جدي ــة تاريخي ــن مرحل دش

ــل  ــودي الكام ــاف الوج ــوي والانكش ــكك البني ــو التف ــه نح ــام، وتتج ــات أبراه كاتفاقي

للكيــان الغاصــب. وفي ضــوء ذلــك، تتبلــور النتائــج العامــة والتوصيــات الاســراتيجية 

ــة في »تقديــر الموقــف«. ــة، تليهــا قــراءة تحليلي والبحثي

أولاً: النتائج العامة للدراسة:
لقــد أســفر التحليــل السوســيو- ســياسي في هــذه الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائج 

الجوهريــة التــي تلخــص طبيعــة التحــولات الإقليميــة والدوليــة، والتــي يمكــن إبرازهــا 

وفــق مســارين تحليليــن هــا:  -

	1 التحــول البنيــوي في مفهــوم القــوة والــردع وإســقاط الماديــة التقليديــة، فقــد .

أثبتــت الدراســة بوضــوح عجــز وقصــور النظريــات الماديــة الغربيــة كالواقعيــة 
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والبنيويــة الكلاســيكية عــن تفســر الســلوك الســياسي والعســكري لقــوى 

الجهــاد والمقاومــة والعقيــدة القتاليــة اليمنيــة. فقــد أدى صعــود النمــوذج 

ــيولوجي  ــوق السوس ــى التف ــد ع ــة تعتم ــة ردع نوعي ــيخ معادل ــي إلى ترس اليمن

والروحــي، والتوظيــف المبتكــر للجغرافيــا السياســية والعســكرية. هــذا التحــول 

مكّــن قــوى الاســتضعاف مــن تحييــد التفــوق التكنولوجــي والعســكري المطلــق 

للكيــان الصهيــوني وترســانته الغربيــة، وإثبــات أن الإرادة المســتمدة مــن الهويــة 

ــة. ــن القــوى المختل ــب موازي ــة قــادرة عــى قل الإيماني

	2 مركزيــة الرؤيــة القرآنيــة كمنطلــق أصيــل للسياســة الخارجيــة والجهاديــة، فقــد .

أكــدت التحليــل أن الموقــف اليمنــي المتقــدم والمــرف تجــاه مظلوميــة الشــعب 

ــل  ــراً، ب ــياً عاب ــكاً دبلوماس ــية أو تكتي ــة سياس ــد صدف ــن ولي الفلســطيني لم يك

ــي أرســاها الشــهيد  ــة الت ــلرؤية القرآني ــة لـ ــة دقيقــة ومنهجي هــو ترجمــة عملي

ــوم في  ــوج الي ــه(، وتت ــه علي ــن الحــوثي )رضــوان الل ــدر الدي ــد حســن ب القائ

ظــل القيــادة الحكيمــة للســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي )يحفظــه 

ــا  ــطينية باعتباره ــة الفلس ــاه القضي ــزام تج ــت الالت ــة حول ــذه الرؤي ــه(. ه الل

ــة وسياســية راســخة، وأنتجــت  ــدة قتالي ــة الأولى إلى عقي ــة المركزي ــة الأم قضي

ــز  ــي ترتك ــة الت ــية الإيماني ــو الدبلوماس ــداً ه ــياسي جدي ــيو- س ــاً سوس مفهوم

ــة، واســتنهاض الأمــة. ــه، ورفــض التبعي ــوكل عــى الل عــى الت

	3 الســقوط السوســيولوجي والجيو-ســياسي لاتفاقــات أبراهــام ومشــاريع الدمــج .

الإقليمــي، فقــد كشــفت الدراســة عن الهشاشــة البنيويــة والفجوة السوســيولوجية 

ــع الفوقــي،  ــاد اتفاقــات أبراهــام ومشــاريع التطبي ــي رافقــت مي ــة الت العميق

ــربي  ــدان الع ــي في الوج ــول مجتمع ــعبية أو قب ــة ش ــا إلى أي شرعي لافتقاره

والإســامي. وقــد جــاءت عمليــة طوفــان الأقــى الزلــزال الــذي عــرّى هــذا 

الانكشــاف، ليتــولى التدخــل اليمنــي الجيو-اقتصــادي في البحــار، إغــاق بــاب 

المنــدب والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب، إجهــاض مســارات الممــرات التجاريــة 

البديلــة ومشــاريع الدمــج الصهيو-غــربي، موصــاً رســالة قاطعــة بســقوط أمــن 

الممــرات الاســراتيجية للاحتــال.

	4 الانكشــاف الوجــودي للكيــان الصهيــوني، فقــد بينــت الدراســة أن العقــد القــادم .
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ــة.  ــاء الصهيوني ــة البق ــاً في أزم ــاداً ونهائي ــداً ح )2026 2036-( سيشــهد تصاع

ففــي ظــل التــآكل المتســارع للقطبيــة الأحاديــة الأمريكيــة والانكــاش التدريجي 

للمظلــة الأمنيــة الغربيــة، وتحــول جبهــات محــور الجهــاد والمقاومــة إلى حــرب 

ــكك  ــو التف ــاً نح ــوني حت ــان الصهي ــه الكي ــتدام، يتج ــي مس ــتنزاف هجوم اس

ــدة الأمــن  ــآكل عقي ــوي الداخــي، وتصاعــد ظاهــرة الهجــرة العكســية، وت البني

القومــي، مــا يجعلــه كيانــاً مأزومــاً يتخبــط نحــو زوالــه التاريخــي الموعــود.

ثانياً: التوصيات: - 
ــيخ  ــى ترس ــداً ع ــة، وتأكي ــتشرافية للدراس ــة والاس ــات التحليلي ــن المعطي ــاً م انطلاق

ــدم الدراســة  ــة، تتق ــة الإيماني ــاد والمقاومــة والهوي ــة في محــور الجه خطــوط المواجه

ــي:  ــياسي والأكاديم ــتويين الس ــى المس ــة ع ــات العملي ــن التوصي ــة م بمجموع

• مأسســة مفهــوم الدبلوماســية الإيمانيــة وتنظيرهــا الســياسي، مــن خــال العمــل 	

ــدول  ــة لل ــات الدولي ــة في إدارة العلاق ــوم كأداة متقدم ــذا المفه ــيخ ه ــى ترس ع

والقــوى المتحــررة مــن الهيمنــة، بما يضمــن اســتقلالية القــرار الســيادي والتحرر 

مــن ضغــوط المؤسســات الماليــة والسياســية الاســتعمارية.

• تعزيــز المناعــة السوســيولوجية والتربيــة القرآنيــة مــن خــال الاســتثمار المســتمر 	

في تحصــن الجبهــة الداخليــة لشــعوب محــور الجهــاد والمقاومــة بالثقافــة 

القرآنيــة والوعــي الجهــادي، لكــون التماســك المجتمعــي والوعــي الجمعــي هــا 

ــري،  ــزو الفك ــس، والغ ــل الخام ــروب الجي ــة ح ــد الأول في مواجه ــط الص حائ

ــن الداخــل. ــات م ومحــاولات اخــراق المجتمع

• اســتدامة الخنــق الجيو-اقتصــادي وتثبيــت قواعــد الاشــتباك مــن خــال 	

الاســتمرار في تطويــر وتحديــث القــدرات العســكرية النوعيــة، الصواريــخ الفــرط 

ــتباك  ــد الاش ــت قواع ــة، وتثبي ــدرات البحري ــرة والق ــرات المس ــة والطائ صوتي

ــة  ــاج مشــاريع الهيمن ــة لإعــادة إنت ــع أي محاول ــة لمن ــة الحيوي في الممــرات المائي

ــوني. ــان الصهي ــن الكي ــار ع ــك الحص ــة أو ف ــة الغربي الاقتصادي

• تطويــر نظريــات بديلــة في العلاقــات الدوليــة، نمــوذج سوســيولوجيا المقاومــة، 	

ــي النمــوذج  ــة والإســامية لتبن ــة العربي ــة والأكاديمي ــز البحثي عــر دعــوة المراك
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اليمنــي ومحــور الجهــاد والمقاومــة كحالــة دراســية رائــدة لإثــراء حقــول الحــروب 

غــر المتماثلــة وسوســيولوجيا المقاومــة، كبديــل نقــدي للمناهــج الغربية المســتوردة 

التــي تقــر تفســر القــوة عــى الأبعــاد الماديــة البحتــة.

• ــتشرافي 	 ــد اس ــيس مرص ــراع، وتأس ــص لل ــتشرافي متخص ــد اس ــاء مرص إنش

ــية في  ــة والنفس ــة والديموغرافي ــع التحــولات البنيوي ــى برصــد وتتب ــي يعن إقليم

الجبهــة الداخليــة للكيــان الصهيــوني، وتزويــد صنــاع القــرار في محــور الجهــاد 

والمقاومــة بتقديــرات موقــف دوريــة ومســتحدثة تدعــم مســار التخطيــط 

ــتقبلي. ــراتيجي المس الاس

وفي الختــام واســتخلاصا ًلهــذه الدراســة ونتائجهــا وتوصياتهــا، فــأن مســتقبل 

ــدة، لم  ــة الجدي ــة والدولي ــان الصهيــوني في ظــل التحــولات الإقليمي الــراع مــع الكي

يعــد يـُـدار وفــق القواعــد الماديــة التقليديــة كــا يعتقــد الكثــر ممــن ينظــرون للوقائــع 

ــو- ــه تتجــاوز الحســابات الجي ــل أصبحــت مقومات ــوي، ب والاحــداث مــن منظــور دني

ــد للمســتضعفين دورهــم  ــة تعُي ــة وإيماني ــة تاريخي ــر عــن حتمي ــة لتع سياســية الضيق

ــه  الحضــاري والســيادي. ويتجــى هــذا الوعــد الإلهــي النافــذ في أبهــى صــوره بقول

ُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتضُْعِفُوا فِِي الْْأرَضِْ وَنجَْعَلهَُــمْ أئَِِمَّــةً  ســبحانه وتعــالى: ﴿وَنرُِيــدُ أنَ نَّمَّ

ــنَ﴾))).   ــمُ الوَْارثِِ وَنجَْعَلهَُ

)))	 القرآن الكريم، سورة القصص، الآية رقم 5. 
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الملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل مــروع العــدو الإسرائيــي في المنطقــة العربيــة في 

رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة مــن خــال 

ــدو  ــة مــروع الع ــم في تفســر طبيع ــرآن الكري ــا الق ــي يوظــف به ــة الت ــان الكيفي بي

الإسرائيــي وتحليــل أهدافــه وأدواتــه وصياغــة مــروع مواجهتــه واســتشراف مــآلات 

ــس  ــن الأس ــف ع ــل في الكش ــة تتمث ــكالية رئيس ــن إش ــة م ــق الدراس ــراع، وتنطل ال

الفكريــة والمنهجيــة التــي تقــوم عليهــا هــذه الرؤيــة ومــدى توافقهــا أو اختلافهــا مــع 

ــاصرة. ــات السياســية والاســراتيجية المع الأدبي

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي ومنهــج تحليــل الخطــاب والمنهــج 

ــج  ــة إلى جانــب المنهــج المقــارن لمناقشــة نتائ ــدلالات القرآني ــل ال الاســتنباطي في تحلي

التحليــل في ضــوء الدراســات العربيــة والأجنبيــة، واســتندت إلى القــرآن الكريــم 

وخطابــات الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بوصفهــا مصــادر أوليــة إضافــة إلى 

ــة. ــة ذات الصل ــات الأكاديمي الأدبي

وتوصلــت الدراســة إلى أن المنهجيــة القرآنيــة تمثــل المرجعيــة المعرفيــة الأساســية في 

بنــاء رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي للمــروع الإسرائيــي وأن الخطــاب 

يقــدم هــذا المــروع بوصفــه مشروعــا حضاريــا واســراتيجيا متعــدد الأدوات يرتبــط 

بمنظومــة الهيمنــة الدوليــة، كــا بينــت أن مــروع المواجهــة يقــوم عــى بنــاء الوعــي 

ــتند  ــراع يس ــتقبل ال ــتشراف مس ــاملة وأن اس ــة الش ــة والمقاوم ــدة الأم ــرآني ووح الق

ــؤات  ــات السياســية أو التنب ــن الحتمي ــدا ع ــة والأخــذ بالأســباب بعي ــنن الإلهي إلى الس

القطعيــة.

الكلــات المفتاحيــة: المــروع الإسرائيــي، الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي، 

المنهجيــة القرآنيــة، تحليــل الخطــاب، القضيــة الفلســطينية، المقاومــة، الدراســات 

ــتقبلية. المس
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المقدمة
ينظــر القــرآن الكريــم إلى حركــة التاريــخ مــن خــال منظومــة مــن الســنن الإلهيــة 

التــي تحكــم نشــوء الأمــم وصعودهــا وأفولهــا وطبيعــة الــراع بــن الحــق والباطــل 

ــة،  ــا منفصل ــا أحداث ــة بوصفه ــع السياســية أو التاريخي ولا يقتــر عــى عــرض الوقائ

ومــن هــذا المنطلــق يقــدم القــرآن الكريــم إطــارا معرفيــا لفهــم الــراع الحضــاري، 

كــا أنــه يربــط بــن الأســباب والنتائــج وبــن القيــم والممارســات ويجعــل التدافــع بــن 

مشروعــات الحــق والباطــل ســنة ثابتــة في الاجتــاع الإنســاني، كــا في قولــه تعــالى: 

ــه ســبحانه:  ــدَتِ الْْأرَْضُ﴾)))  وقول ــضٍ لَفَسَ ــمْ بِبَعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلََا دَفْ ﴿وَلَ

ــاسِ﴾)))  ويؤســس هــذا المنظــور لفهــم الصراعــات  ــنَْ النَّ ــامُ ندَُاوِلُهَــا بَ ــكَ الْْأيََّ ﴿وَتِلْ

المعــاصرة في ضــوء الســنن القرآنيــة دون الاكتفــاء بتفســرها مــن خــال موازيــن القوة 

أو التحــولات السياســية الآنيــة.

ويعــد المــروع الإسرائيــي مــن أبــرز القضايــا التــي شــغلت الفكــر الســياسي العــربي 

والإســامي المعــاصر نظــرا لتأثــره في بنيــة النظــام الإقليمــي العــربي وارتباطــه 

بتحــولات سياســية وأمنيــة وثقافيــة امتــدت إلى مختلــف أنحــاء المنطقــة، وقــد تناولتــه 

دراســات عديــدة مــن زوايــا تاريخيــة وسياســية وقانونيــة واســراتيجية كــا أســهمت 

دراســات الاســتعمار الاســتيطاني والعلاقــات الدوليــة في تحليــل بنيتــه وأهدافــه وآليــات 

ــة  ــية أو تاريخي ــات سياس ــن مقارب ــت م ــات انطلق ــذه الدراس ــم ه ــه، إلا أن معظ عمل

ــل هــذا المــروع مجــالا محــدودا ولا  ــة في تحلي ــة القرآني ــف المنهجي ــا ظــل توظي بين

ــة الإســامية المعــاصرة. ــاول الخطابــات الفكري ســيما في الدراســات التــي تتن

ــا  ــن الحــوثي بوصفه ــدر الدي ــك ب ــات الســيد عبدالمل وفي هــذا الســياق تــرز خطاب

ــل  ــي وتحلي ــروع الإسرائي ــة الم ــر طبيع ــة في تفس ــة القرآني ــف المرجعي ــا يوظ نموذج

ــع  ــل التداف ــة مث ــم قرآني ــتند إلى مفاهي ــة تس ــة للمواجه ــاء رؤي ــه وبن ــه وأدوات أهداف

والاســتكبار والإفســاد والاســتخلاف والتمكــن ومســؤولية الأمــة ولا تقتــر هــذه 

ــوء  ــرها في ض ــعى إلى تفس ــا تس ــية وإنم ــع السياس ــف الوقائ ــى توصي ــات ع الخطاب

)))	 سورة البقرة: 251
)))	 سورة آل عمران: 140
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الســنن الإلهيــة وربطهــا بمــروع حضــاري يقــوم عــى بنــاء الوعــي وتعزيــز الهويــة 

ــة. ــتنهاض الأم واس

ــك بــدر الديــن الحــوثي هــذا المنهــج في كلمــة يــوم القــدس  ويؤكــد الســيد عبدالمل

العالمــي))) إذ يقــرر أن القــرآن الكريــم يقــدم الهدايــة الكاملــة في التعامــل مــع هــذا 

ــاء  ــع وبن ــم الواق ــه في فه ــن هدايت ــة ع ــاد الأم ــن في ابتع ــكلة تكم ــدي وأن المش التح

ــاً  م تشــخيصاً كام ــدِّ ــي))) أن )يُقَ ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــد في كلم ــا يؤك ــف ك الموق

ي لهــم، والواقــع كلــه مصاديــق تشــهد  عنهــم، ويرســم لنــا الطريــق الصحيــح للتصــدِّ

ــم في  ــه عنه ــره الل ــا ذك ــة بم ــق جَلِيَّ ــه حقائ ــم، كل ــرآن الكري ــم في الق ــا ورد عنه لم

القــرآن الكريــم( بمــا يعكــس اعتــاد الخطــاب عــى القــرآن الكريــم بوصفــه المرجعيــة 

الأساســية في تفســر طبيعــة المــروع الإسرائيــي واســتشراف مــآلات الــراع.

إشكالية البحث
ــا  ــي مــن زواي ــت المــروع الإسرائي ــي تناول عــى الرغــم مــن كــرة الدراســات الت

سياســية وتاريخيــة وقانونيــة واســراتيجية فــإن معظمهــا انطلــق مــن مقاربــات تركــز 

ــي  ــراع العربي–الإسرائي ــة أو ال ــة الصهيوني ــة أو الحرك ــات الإسرائيلي ــى السياس ع

ــي في ضــوء  ــت المــروع الإسرائي ــي تناول ــة واضحــة في الدراســات الت ــع محدودي م

ــن  ــدر الدي ــك ب ــت خطــاب الســيد عبدالمل ــي حلل ــك الت ــة ولا ســيما تل ــة القرآني المنهجي

الحــوثي اعتــادا عــى خطبــه بوصفهــا مصــدرا أوليــا وربطتهــا بالأدبيــات الأكاديميــة 

ــاصرة. المع

ــن الحــوثي لا  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة في أن خطــاب الس وتتجــى الفجــوة البحثي

يقتــر عــى عــرض مواقــف سياســية بــل يقــدم تصــورا متكامــا للمــروع الإسرائيــي 

يســتند إلى مفاهيــم قرآنيــة مثــل التدافــع والاســتكبار والإفســاد والاســتخلاف ومســؤولية 

الأمــة ويعتمــد الســنن الإلهيــة إطــارا لتفســر طبيعــة الــراع واســتشراف مآلاتــه، ومــع 

ــه  ــة ومنطلقات ــه المفاهيمي ــة تكشــف بنيت ذلــك لم يحــظ هــذا الخطــاب بدراســة تحليلي

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو 2020م
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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المعرفيــة وتقارنهــا بالمقاربــات الحديثــة في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة.

وانطلاقــا مــن ذلــك، تتمثــل إشــكالية الدراســة في التســاؤل عــن الكيفيــة التــي يبنــي 

بهــا الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي تصــوره للمــروع الإسرائيــي في المنطقــة 

العربيــة في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة ومــا المرتكــزات الفكريــة والاســراتيجية التــي يقوم 

عليهــا هــذا التصــور وإلى أي مــدى يتقاطــع أو يختلــف مــع مــا توصلــت إليــه الأدبيــات 

الأكاديميــة المعــاصرة في تفســر المــروع الإسرائيــي وتحليــل مســارات الــراع.

أسئلة البحث
تنطلق الدراسة من السؤال الرئيس الآتي:

كيــف تفــرِ رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي المــروع الإسرائيــي في 

المنطقــة العربيــة في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة، وما المرتكــزات الفكرية والاســراتيجية 

التــي تقــوم عليهــا هــذه الرؤيــة وكيــف تســتشرف مســتقبل الــراع؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

	1 كيــف يؤســس القــرآن الكريــم لمفهــوم المــروع ومــا الســنن الحاكمــة للــراع .

بــن الحــق والباطــل ومــا خصائــص العــدو كــا تعرضهــا المنهجيــة القرآنيــة؟

	2 كيــف يعــرف الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي المــروع الإسرائيــي ومــا .

الأســس الفكريــة والمنهجيــة التــي يقــوم عليهــا هــذا التعريــف؟

	3 كيــف يفــر الخطــاب العلاقــة بــن المــروع الإسرائيــي والهيمنــة الأمريكيــة .

ومــا طبيعــة الأدوات السياســية والعســكرية والثقافيــة والإعلاميــة التــي يعتمدهــا 

المــروع في تحقيــق أهدافــه؟

	4 مــا موقــع القضيــة الفلســطينية في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي .

ولمــاذا يعدهــا محــورا لمــروع المواجهــة الحضاريــة في المنطقــة؟

	5 مــا المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا مــروع المواجهــة في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر .

الديــن الحــوثي ومــا موقــع الأمــة والمقاومــة والوعــي القــرآني في هــذه الرؤيــة؟

	6 كيــف تســتشرف رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مســتقبل الــراع .

مــع المــروع الإسرائيــي في ضــوء الســنن القرآنيــة والتحــولات الإقليميــة 

ــة؟ والدولي
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أهداف البحث
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

	1 ــوء . ــة في ض ــوى الهيمن ــع ق ــراع م ــي وال ــروع الإسرائي ــوم الم ــل مفه تأصي

ــراع. ــة ال ــة لحرك ــة الحاكم ــنن الإلهي ــان الس ــة وبي ــة القرآني المنهجي

	2 ــن . ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة الس ــي في رؤي ــروع الإسرائي ــوم الم ــل مفه تحلي

ــراتيجية. ــة والاس ــه الفكري ــن مرتكزات ــف ع ــوثي والكش الح

	3 ــل . ــة وتحلي ــة الأمريكي ــي والهيمن ــن المــروع الإسرائي ــة ب ــة العلاق ــان طبيع بي

ــا الخطــاب. ــي يتناوله ــيطرة الت أدوات الاخــراق والس

	4 توضيــح الموقــع المحــوري للقضيــة الفلســطينية في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر .

الديــن الحــوثي وتحليــل دورهــا في بنــاء مــروع المواجهــة.

	5 دراســة مرتكــزات مــروع المواجهــة ولا ســيما مفهــوم الأمــة والمقاومــة والوعــي .

والإعــداد الحضــاري والثقــافي والعســكري.

	6 اســتشراف مســتقبل الــراع في ضــوء رؤية الســيد عبدالملك بــدر الدين الحوثي .

وربطها بالســنن القرآنيــة وبالتحولات الإقليميــة والدولية المعاصرة.

	7 الإســهام في إثــراء الدراســات العربيــة التــي توظف المنهجيــة القرآنيــة في تحليل .

ــات  ــاب والأدبي ــل الخط ــن تحلي ــط ب ــراتيجية وترب ــية والاس ــا السياس القضاي

الأكاديميــة الحديثــة.

أهمية البحث
ــع  ــي مــن منظــور يجم ــا المــروع الإسرائي ــة هــذه الدراســة مــن تناوله ــع أهمي تنب

ــام كاف في  ــو منظــور لم يحــظ باهت ــل الخطــاب وه ــة وتحلي ــة القرآني ــن المنهجي ب

الدراســات الســابقة وتتمثــل أهميتهــا العلميــة في تحليــل رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر 

الديــن الحــوثي اعتــادا عــى خطاباتــه بوصفهــا مصــدرا أوليا وربطهــا بالقــرآن الكريم 

وكتــب التفســر والأدبيــات العربيــة والأجنبيــة بمــا يســهم في إثــراء الدراســات البينيــة 

التــي تجمــع بــن الدراســات القرآنيــة والعلــوم السياســية والدراســات الاســراتيجية.

ــة  ــة القرآني ــف المنهجي ــي يوظ ــوذج تحلي ــم نم ــة في تقدي ــة الدراس ــرز أهمي ــا ت ك

في تفســر الــراع العربي–الإسرائيــي والكشــف عــن البنيــة المفاهيميــة للخطــاب ولا 
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ــح المجــال  ــة والوعــي والمقاومــة بمــا يفت ــم المــروع والاســتكبار والهيمن ســيما مفاهي

ــة الإســامية. ــات السياســية ذات المرجعي ــل الخطاب ــة في تحلي ــام دراســات لاحق أم

منهج البحث
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي بوصفــه المنهــج الرئيــس لتحليــل خطــاب 

ــه  ــة ومنطلقات ــه المفاهيمي ــن بنيت ــف ع ــوثي والكش ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل الس

ــة المتعلقــة  ــات القرآني ــج الموضوعــي في تفســر الآي ــتعانت بالمنه الفكريــة، كــا اس

ــات  ــة للخطاب ــل النصــوص الأصلي ــل الخطــاب لتحلي ــج تحلي بموضــوع الدراســة ومنه

إضافــة إلى المنهــج المقــارن لمناقشــة نتائــج الدراســة في ضــوء الأدبيــات العربيــة 

والأجنبيــة في مجــالات الفكــر الســياسي والعلاقــات الدوليــة والدراســات الاســراتيجية.

أدوات البحث
اعتمدت الدراسة على عدد من الأدوات البحثية تمثلت في:

• تحليــل النصــوص الأصليــة لخطابــات الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي ولا 	

ســيما كلــات يــوم القــدس العالمــي والخطابــات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية.

• التحليل الموضوعي للآيات القرآنية بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة.	

• تحليــل المفاهيــم الرئيســة في الخطــاب مثــل المــروع والاســتكبار والهيمنــة 	

والمقاومــة والوعــي والأمــة.

• تحليل المضمون وربط نتائج التحليل بمحاور الدراسة.	

• المقارنة المرجعية مع الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة.	

حدود البحث
تقتــر الدراســة موضوعيــا عــى تحليــل المــروع الإسرائيــي في المنطقــة العربية في 

رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة دون التوســع 

ــم  ــرآن الكري ــى الق ــدرا ع ــة مص ــد الدراس ــياسي، وتعتم ــره الس ــب فك ــة جوان في بقي

وخطابــات الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بوصفهــا مصــادر أوليــة إلى جانــب 

المراجــع العربيــة والأجنبيــة ذات الصلــة.
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ــدر  ــك ب ــيد عبدالمل ــات الس ــخ خطاب ــخ الى تاري ــن تاري ــا م ــة زمني ــي الدراس وتغط

الديــن الحــوثي المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، ولا ســيما كلــات يــوم القــدس العالمــي 

والخطابــات المرتبطــة بالعــدوان الإسرائيــي عــى غــزة مــع الاســتفادة مــن غيرهــا عنــد 

الحاجــة.

أمــا منهجيــا فتلتــزم الدراســة بتحليــل النصــوص والخطابــات وفــق المنهجيــة القرآنيــة 

دون إصــدار أحــكام سياســية أو تبنــي مواقــف تقويميــة وإنمــا تهــدف إلى فهــم 

الخطــاب وتحليــل بنيتــه الفكريــة ومناقشــته في ضــوء الأدبيــات الأكاديميــة المعــاصرة.

الدراسات السابقة
يمكــن تصنيــف الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع البحــث إلى ثلاثة مســارات 

رئيسة:

أولا: دراسات المشروع الإسرائيلي

الخالــدي، رشــيد. ترجمــة عامــر شــيخون  )2020(، حــرب المئــة عــام على فلســطين: 

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــة، 1917 – 2017 ، ال ــتيطاني والمقاوم ــتعمار الاس ــخ الاس تاري

نــاشرون، بــروت. 

هدفــت الدراســة إلى تحليــل المــروع الصهيــوني بوصفــه مشروعــا اســتعماريا 

اســتيطانيا ممتــدا وتفســر تطــور الــراع الفلســطيني–الإسرائيلي في ضــوء التحــولات 

التاريخيــة والسياســية والدعــم الــدولي للمــروع الصهيــوني وانتهــت إلى أن المــروع 

الإسرائيــي يمثــل مشروعــا اســتيطانيا متواصــا يعتمــد عــى القــوة العســكرية والدعــم 

ــق أهدافــه. الغــربي لتحقي

أوجــه الاتفــاق والاختــاف تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة الخالــدي في النظــر 

ــد العســكري إلى  ــه مشروعــا اســراتيجيا يتجــاوز البع ــي بوصف إلى المــروع الإسرائي

ــدت  ــدي اعتم ــا في أن دراســة الخال ــف عنه ــا تختل ــة، إلا أنه ــاد سياســية وحضاري أبع

ــة  ــة القرآني ــة مــن المنهجي ــق الدراســة الحالي ــا تنطل ــج التاريخــي والســياسي بين المنه

لتحليــل المــروع الإسرائيــي كــا يقدمــه خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي 

مــع دراســة مرتكزاتــه الفكريــة وآليــات مواجهتــه.
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ثانيا: دراسات المنهجية القرآنية

قطب، سيد.  )1980( في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة.

هدفــت هــذه الدراســة التفســرية إلى بيــان المنهــج القــرآني في بنــاء التصــور 

ــة  ــراز الســنن الإلهي ــع إب ــع م ــة الواق ــرآني بحرك ــص الق ــط الن ــاة ورب الإســامي للحي

ــن  ــتخلاف والتمك ــع والاس ــم التداف ــل ومفاهي ــق والباط ــن الح ــراع ب ــة لل الحاكم

والاســتكبار.

ــاد  ــب في اعت ــيد قط ــع س ــة م ــة الحالي ــق الدراس ــاف تتف ــاق والاخت ــه الاتف أوج

القــرآن الكريــم مرجعيــة لفهــم الــراع الحضــاري واســتنباط الســنن الإلهيــة الحاكمــة 

لحركــة التاريــخ، إلا أنهــا تختلــف عنــه في أنهــا لا تتنــاول المنهجيــة القرآنيــة مــن منظــور 

ــي  ــروع الإسرائي ــاصرة للم ــة مع ــل رؤي ــارا لتحلي ــا إط ــا توظفه ــام وإنم ــري ع تفس

في خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مــع مقارنتهــا بالأدبيــات السياســية 

والاســراتيجية الحديثــة.

ثالثا: الدراسات المتعلقة بخطاب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

هدفــت الدراســة إلى تحليــل التحــولات الاســراتيجية في خطــاب الســيد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي خــال الفــرة )2014–2025( والكشــف عن تطــور بنيتــه الفكرية 

ــل  ــاث مراح ــاب في ث ــل الخط ــال تحلي ــن خ ــة م ــية والاجتماعي ــه السياس ووظائف

ــة  ــة معرك ــن ومرحل ــى اليم ــدوان ع ــة الع ــبتمبر ومرحل ــورة 21 س ــة ث ــة: مرحل رئيس

ــي  ــي داخ ــاب إصلاح ــن خط ــور م ــاب تط ــت إلى أن الخط ــى، وخلص ــان الأق طوف

إلى خطــاب مقــاوم ذي بعــد إقليمــي وأممــي وأســهم في إعــادة تشــكيل المجــال العــام 

وإنتــاج شرعيــة رمزيــة جديــدة.

أوجــه الاتفــاق والاختــاف تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة عيــى في اعتــاد 

خطابــات الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مصــدرا أوليــا للتحليــل وفي اســتخدام 

ــا في أن دراســة  ــف عنه ــا تختل ــة، إلا أنه ــه الفكري ــل الخطــاب للكشــف عــن بنيت تحلي

عيــى ركــزت عــى التحــولات الاســراتيجية للخطــاب بوصفــه ظاهــرة سوســيولوجية 

ــة  ــة العربي ــي في المنطق ــروع الإسرائي ــى الم ــة ع ــة الحالي ــز الدراس ــن ترك في ح

وتحلــل رؤيتــه في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة مــع بيــان الأســس الفكريــة والاســراتيجية 

ــا بالدراســات السياســية والاســراتيجية المعــاصرة. ــا ومقارنته ــي يقــوم عليه الت



مجلة العلمية -العدد الثالث يوليو 2026  فصلية علمية ثقافية محكمة 
تصدر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر - صنعاء - اليمن

مشروع العدو الإسرائيلي في المنطقة العربية 
أ.د. عبدالملك محمد عيسىفي رؤية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

84

الفجــوة البحثيــة: يتضــح مــن اســتعراض الدراســات الســابقة أن كل دراســة تناولــت 

جانبــا مــن موضــوع البحــث؛ فقــد ركــزت الدراســات السياســية عــى تحليــل المــروع 

ــة  ــت الدراســات القرآني ــا اهتم ــي مــن منظــور تاريخــي أو اســراتيجي بين الإسرائي

ــاب  ــة بخط ــات المتعلق ــت الدراس ــراع وانصرف ــة لل ــة الحاكم ــنن الإلهي ــل الس بتأصي

الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي إلى تحليــل تحــولات الخطــاب ووظائفه السياســية 

ــة  ــي في المنطق ــروع الإسرائي ــاول الم ــات لم تتن ــذه الدراس ــر أن ه ــة، غ والاجتماعي

ــه موضوعــا مســتقلا  ــن الحــوثي بوصف ــدر الدي ــك ب ــة الســيد عبدالمل ــة في رؤي العربي

ولم تحلــل هــذه الرؤيــة في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة مــع ربطهــا بالأدبيــات الحديثــة في 

العلــوم السياســية والدراســات الاســراتيجية ومــن هنــا تســعى الدراســة الحالية إلى ســد 

هــذه الفجــوة مــن خــال تقديــم تحليــل يجمــع بــن التأصيــل القــرآني وتحليــل الخطاب 

والمقاربــة الاســراتيجية في إطــار علمــي متكامــل.

هيكل البحث
ــاول  ــة: تن ــث رئيس ــة مباح ــة إلى أربع ــد المقدم ــيمها بع ــة تقس ــة الدراس ــت طبيع اقتض

المبحــث الأول التأصيــل القــرآني للمــروع الإسرائيــي والــراع مــع قــوى الهيمنــة مــن 

خــال بيــان مفهــوم المــروع في القــرآن الكريــم وســنن الــراع بــن الحــق والباطــل 

ومفهــوم العــدو وخصائصــه وعــرض المبحــث الثــاني بنــاء مفهــوم المــروع الإسرائيــي في 

رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مــن خــال تحليــل مفهــوم المــروع وعلاقتــه 

بالهيمنــة الأمريكيــة وأدواتــه وآليــات عملــه ومركزيــة القضيــة الفلســطينية في هــذه الرؤية 

أمــا المبحــث الثالــث فقــد خُصــص لدراســة مــروع المواجهــة في رؤيــة الســيد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي متنــاولا مفهــوم الأمــة والمقاومــة بوصفهــا خيــارا قرآنيــا واســراتيجيا 

ــاء  ــرآني في بن ــي الق ــر الوع ــكرية وأث ــة والعس ــة والثقافي ــة الحضاري ــزات المواجه ومرتك

ــع باســتشراف مســتقبل الــراع مــع المــروع  مــروع المواجهــة واختــص المبحــث الراب

ــل  ــال تحلي ــن خ ــوثي م ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة الس ــوء رؤي ــي في ض الإسرائي

الســنن القرآنيــة الحاكمــة لمــآلات الــراع ومســتقبل المــروع الإسرائيــي ومســتقبل محــور 

المقاومــة والتحــولات الإقليميــة والدوليــة والســيناريوهات المســتقبلية للــراع ثــم اختتمــت 

الدراســة بالخاتمــة العامــة وأبــرز النتائــج والتوصيــات وآفــاق البحــث المســتقبلية.
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المبحث الأول: التأصيل القرآني للمشروع الإسرائيلي 
والصراع مع قوى الهيمنة

تمهيد

يعــد القــرآن الكريــم المرجعيــة الأساســية في الرؤيــة الإســامية لفهــم حركــة التاريــخ 

والــراع بــن الأمــم؛ إذ يربــط الوقائــع بمنظومــة مــن الســنن الإلهيــة التــي تحكــم 

قيــام الحضــارات وأفولهــا وأســباب القــوة والضعــف والنــر والهزيمــة ومــن ثــم فــإن 

ــم  ــا لفه ــدم إطــارا معرفي ــل تق ــي ب ــه الدين ــة لا تقتــر عــى التوجي ــة القرآني المنهجي

الواقــع واســتشراف مآلاتــه.

وقــد أشــار كثــر علــاء الإســام إلى هــذا البعــد الســنني يــرى أن القصــص القــرآني 

جــاء للعــرة واســتخلاص الســنن المتكــررة في حيــاة الأمــم إي أن القــرآن يقــرر قوانــن 

كليــة تحكــم العمــران البــري كــا أن القــرآن يربــط بــن الأســباب والنتائج وفق ســنن 

ثابتــة بمــا يجعــل فهــم الواقــع قائمــا عــى إدراك هــذه القوانــن لا عــى المصادفــات.

وانطلاقــا مــن ذلــك لا تنظــر هــذه الدراســة إلى المــروع الإسرائيــي بوصفــه ظاهــرة 

ــذي  سياســية معــاصرة فحســب وإنمــا بوصفــه أحــد تطبيقــات الــراع الحضــاري ال

ــل القــرآني لمفهــوم  ــه وســننه الأمــر الــذي يجعــل التأصي ــاول القــرآن الكريــم أصول تن

المــروع والــراع والعــدو مدخــا ضروريــا لتحليــل رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الدين 

الحــوثي.

ــوم القــدس  ــة ي ــن الحــوثي هــذا المنهــج في كلم ــدر الدي ــك ب ــد الســيد عبدالمل ويؤك

ــب  ــه عــى جوان ــة لا تقتــر هدايت ــاب هداي ــم ككت ــرآن الكري ــه: )الق ــي، بقول العالم

محــدودة وبســيطة في واقــع الحيــاة؛ وإنمــا هــو كتــاب هدايــة لهــذه الأمــة، يهديهــا 

للتــي هــي أقــوم في كل المســائل التــي تحتــاج فيهــا إلى هدايــة... ومــن أهــم وأكــر 

ــذا  ــو ه ــكلة، ه ــذه المش ــو: ه ــم، ه ــرآن الكري ــة الق ــة إلى هداي ــه الأم ــاج في ــا تحت م

م الهدايــة الكافيــة في  ــالََى« قــدَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ الخطــر، هــو هــذا التحــدي... واللــه »سُ

ــرآن  ــودة إلى الق ــوة إلى الع ــت الدع ــن غاب ــم، ولك ــرآن الكري ــارك في الق ــه المب كتاب

الكريــم إلى حــدٍ عجيــب في واقــع الأمة...فهــم لا يتصــورون أنَّ في القــرآن الكريــم 

رؤيــةً يمكــن أن تعتمــد عليهــا الأمــة، وأن تســتفيد منهــا الأمــة في التعامــل مــع هــذه 
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المشــكلة( ))).

ــم  ــة الأولى في فه ــة المعرفي ــل المرجعي ــم يمث ــرآن الكري ــص أن الق ــذا الن ــن ه ويب

ــل الواقــع الســياسي،  ــة مــن النــص القــرآني قب ــق الرؤي ــي؛ إذ تنطل المــروع الإسرائي

ــه. ــائل مواجهت ــدو ووس ــة الع ــخيص طبيع ــارا لتش ــرآن إط ــل الق وتجع

كــا يؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي هــذا المعنــى في كلمــة يــوم القــدس 

م لنــا مــا يســاعدنا، وهــو  العالمــي، بقولــه: )مــن أهــم مــا في القــرآن الكريــم أنــه يقــدِّ

كتــاب اللــه الــذي جعلــه نــورًا وفرقانـًـا وبصائــر، وإذا كان هــذا النــور وهــذا الفرقــان 

م لنــا مــا يســاعدنا في ظــل معركــةٍ كهــذه، في ظــل تحديــاتٍ  وهــذه البصائــر لا تقــدِّ

ــذي  ــات، وال ــذي يجــيِّ كل الظل ــه ال ــور الل ــذه، في ظــل أخطــارٍ كهذه...هــو ن كه

م  يكشــف كل الظلــات، وهــو البصائــر التــي تفنِّــد كل الباطــل وكل الضــال، ويقــدِّ

لنــا الحقيقــة تجــاه كل عمليــة التلبيــس والتضليــل التــي تمارســها قــوى الطاغــوت 

والاســتكبار، متمثِّلــةً بأمريــكا وإسرائيــل ومــن يــدور في فلكهــا( ))).

ويمثــل هــذا النــص قاعــدة منهجيــة للدراســة إذ يجعــل القــرآن الكريــم الأصــل في 

تفســر الواقــع بينــا تــأتي الأحــداث التاريخيــة بوصفهــا شــواهد عــى الســنن القرآنيــة 

ــي  ــاور ه ــة مح ــث ثلاث ــذا المبح ــاول ه ــق يتن ــذا المنطل ــن ه ــها وم ــدرا لتأسيس لا مص

ــوم  ــن الحــق والباطــل ومفه ــم وســنن الــراع ب ــرآن الكري ــوم المــروع في الق مفه

ــم. العــدو وخصائصــه في القــرآن الكري

المطلب الأول: المشروع الإسرائيلي في ضوء المنهجية القرآنية

يشــر مفهــوم المشروع في الدراســات السياســية والاســراتيجية إلى منظومــة مترابطة 

مــن الأهــداف والوســائل والفاعلــن تعمــل لتحقيــق غايــات بعيــدة المــدى ولا يقتــر 

عــى حــدث أو قــرار مرحــي ورغــم أن هــذا المصطلــح لا يــرد بهــذا اللفــظ في القــرآن 

الكريــم فــإن المنهجيــة القرآنيــة تقــدم مضمونــه مــن خــال عــرض مشروعــات الحــق 

والباطــل وبيــان أهدافهــا ووســائلها والســنن التــي تحكــم نشــأتها ومصيرهــا.

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو 2020م.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 23 رمضان 1439هـ الموافق 7 يونيو 2018م. 
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ويبــن القــرآن الكريــم أن الــراع لا يــدور بــن أفراد فحســب وإنما بــن مشروعات 

ــات  ــل مشروع ــدل في مقاب ــة والع ــى الهداي ــوم ع ــالات يق ــروع الرس ــة فم حضاري

ــكُلِّ  ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ لِ ــالى: ﴿وَكَذَٰ ــه تع ــك قول ــد ذل ــة، ويؤك ــاد والهيمن ــتكبار والإفس الاس

ا  لِــكَ جَعَلْنَــا لِــكُلِّ نبَِــيٍّ عَــدُوًّ ا مِــنَ الْمُجْرمِِــنَ﴾))) وقولــه ســبحانه: ﴿وَكَذَٰ نبَِــيٍّ عَــدُوًّ

ــرُورًا﴾)))،  ــوْلِ غُ ــرفَُ الْقَ ــضٍ زُخْ ــمْ إِلََىٰ بَعْ ــي بَعْضُهُ ــنِّ يوُحِ ــسِ وَالْجِ ــيَاطِيَن الْْإنِ شَ

وتفــر هــذه الآيــات بأنهــا مــن ســنن الابتــاء ويــدل قولــه تعــالى: ﴿يوُحِــي بَعْضُهُــمْ 

إِلََىٰ بَعْــضٍ﴾ يــدل عــى التنســيق بــن قــوى الباطــل إي أن هــذا التحالــف يمثــل ســنة 

تاريخيــة تتكــرر في مختلــف العصــور.

ــروع  ــوثي الم ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــر الس ــل يف ــذا التأصي ــوء ه وفي ض

الإسرائيــي بوصفــه امتــدادا لهــذه الســنن لا مجــرد ظاهــرة سياســية معــاصرة، ففــي 

كلمــة يــوم القــدس العالمــي، ذكــرى 1446هـــ، يقــول: ).... كشــف لنــا عــن تحالــف فريق 

ــاءُ  ــمْ أوَْلِيَ ّ مــن أهــل الكتــاب )مــن اليهــود والنصــارى(، وقــال عنهــم: }بَعْضُهُ الــرَّ

بَعْــضٍ{ وهــا نحــن نــرى أمريــكا وإسرائيــل وجهــان لعملــة واحــدة، وكلاهــا يتحرَّك 

في إطــار المــروع الصهيــوني، ويؤمــن بــه( ))).

ويكشــف هــذا النــص أن الخطــاب يتعامــل مــع إسرائيــل باعتبارهــا مشروعــا 

اســراتيجيا ممتــدا يرتبــط بشــبكة مــن التحالفــات والأهــداف بعيــدة المــدى لا بمجــرد 

ــرة. ــة متغ ــات حكومي سياس

كــا يؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي أن المــروع الصهيــوني ذات أطــاع 

اســتعمارية ومشــاريع إجراميــة ترتكــز عــى منطلقــات عقائديــة ونزعــة طغيانيــة 

ــه: )هــذا لــه مخاطــر كبــرة عــى هــذه  تســتهدف الأمــة بأكملهــا دون اســتثناء بقول

ع الإسرائيــي، وكلاهــا ليــس عنــده  ع الأمريــي، ويُشَــجِّ ــة؛ لأنــه- بالفعــل- يشَُــجِّ الأمَُّ

رون لأي  أي وازع مــن ضمــر، أو أي مراعــاة لاعتبــارات أخــرى، يعنــي: هــم لا يُقَــدِّ

ــدٍ عــربٍي أو  ــه في بل ــا يفعلون ــون م ــم، وهــم يفعل ج عليه ــرَّ ــه تف ــد، أن شــعب، أو بل

ج، ولم يتدخــل،  رون لذلــك البلــد العــربي والإســامي أنــه تفَــرَّ مســلمٍ آخــر، فَيُقَــدِّ

)))	 سورة الفرقان: 31.
)))	 سورة الأنعام: 112.

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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هــذا لا يفيــده شــيئاً بالنســبة لهــم؛ هُــمْ أصحــاب أطــاع كبــرة، ومشــاريع عدوانيــة 

ــات أيضــاً  ــة، ومنطلق ــات عقائدي ــم منطلق ــا، ولديه تن ــا أمَُّ ــتهدفون به ــة يس إجرامي

ــاني والإجرامــي( ))). ــم الاســتعمارية، وســلوكهم الطغي ــود إلى نزعته تع

ويؤكــد هــذا النــص أن المنظومــة الغربيــة والصهيونيــة تفتقــر تمامــاً للــوازع الأخلاقي 

ــانحة  ــة س ــتغله كفرص ــل ستس ــر ب ــل بالتقدي ــدم التدخ ــل ع ــن تقاب ــاني، ول أو الإنس

ــات الاســتعمار الاســتيطاني  ــة يتقاطــع الخطــاب مــع بعــض أدبي للتوســع وهــذه الزاوي

ــتيطان  ــر إلى الاس ــي تنظ ــيني))))( الت ــزو فيراتش ــف))))(  ولورين ــك وول ــل باتري مث

بوصفــه بنيــة مســتمرة ذات أهــداف اســراتيجية مــع اختــاف المرجعيــة إذ تنطلــق هــذه 

الدراســة مــن القــرآن الكريــم بوصفــه الإطــار المعــرفي الحاكــم.

وبذلــك يتضــح أن المنهجيــة القرآنيــة تقــدم إطــارا تفســريا لفهــم المشروعــات 

الحضاريــة المتقابلــة وأن الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي يوظــف هــذا الإطــار في 

تفســر المــروع الإسرائيــي باعتبــاره مشروعــا للهيمنــة والاســتكبار في مقابــل مــروع 

قــرآني يقــوم عــى الهدايــة والتحــرر وهــو مــا يمهــد لتحليــل ســنن الــراع بــن الحــق 

والباطــل في المطلــب التــالي.

المطلب الثاني: سنن الصراع بين الحق والباطل

يقــرر القــرآن الكريــم أن الــراع بــن الحــق والباطــل ســنة إلهيــة ملازمــة لحركــة 

ــدل  ــة الع ــار ومســؤولية إقام ــة الاختي ــط بالاســتخلاف وحري الإنســان في الأرض ترتب

ودفــع الفســاد ومــن ثــم فــإن فهــم المــروع الإسرائيــي في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة لا 

يبــدأ مــن الوقائــع السياســية بــل مــن الســنن التــي تحكــم نشــأة الــراع ومآلاتــه لأنهــا 

قوانــن ثابتــة تتكــرر صورهــا عــر التاريــخ.

وتــأتي ســنة التدافــع في مقدمــة هــذه الســنن قــال تعــالى: ﴿ وَلَــوْلََا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ 

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية الأحد 16 رمضان 1446هـ الموافق 16 مارس 
2025م.

 Wolfe, Patrick. Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology. London: 	(((
Cassell, 1999, p2

 Veracini, Lorenzo. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave 	(((
.3-Macmillan, 2010, p1
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ــهِ  ــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَ مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ

كَثِــراًۗ  ..﴾))) وتبــن الآيــة أن اللــه يدفــع أهــل الفســاد بأهــل الصــاح حفظــا لــأرض 

لأن التدافــع يحــول دون اســتبداد الظالمــن لأنــه ســنة تحفــظ تــوازن العمران الإنســاني 

وتمنــع انهيــار المجتمعــات.

وانطلاقــا مــن هــذه الســنة يفــر الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي المواجهــة مــع 

المــروع الإسرائيــي بوصفهــا مســؤولية حضاريــة وليســت خيــارا سياســيا عابــرا حيــث 

ــا  ــي- ك ــي ه ــم الت ــة، بمعتقداته ــون الصهاين ــود المجرم ــك اليه ــد أن: )إنَّ أولئ يؤك

ــاء،  ــال والنس ــل للأطف ــة، والقت ــة الإجــرام، والممارســات الإجرامي ــج حال ــت- تؤدل قل

ــاه كل  ــم تج ــع الجرائ ــه، وأبش ــكل أنواع ــل ب ــع، والقت ــة بالتجوي ــادة الجماعي والإب

فئــات البــر، مــن: أطفــال ونســاء، وكبــار وصغــار، مســنين، وعاجزيــن، ومــرضى، 

ــنَّة  وجرحــى... وغــر ذلــك، لا يمكــن إيقافهــم وإيقــاف شرِّهــم إلَّاَّ بالتَّحَــرُّك وفــق السُّ

ــة( ))). الإلهي

ويكشــف هــذا النــص أن التدافــع في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي لا 

يقتــر عــى المواجهــة العســكرية بــل يبــدأ ببنــاء الوعــي وتصحيــح الرؤيــة والعــودة إلى 

القــرآن الكريــم بوصفــه أساســا لمــروع المقاومــة.

وترتبــط بذلــك ســنة الابتــاء قــال تعــالى: ﴿أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يُتْْرَكُــوا أنَْ يَقُولـُـوا آمَنَّا 

وَهُــمْ لََا يُفْتَنُــونَ﴾))) وهــي ســنة تميــز بــن صــدق الإيمــان وضعفــه وتدفــع الأمــة إلى 

مراجعــة واقعهــا وإصلاحــه لأن الابتــاء يشــمل جميــع صــور الاختبــار إي أنــه قانــون 

ــط  ــة وفي هــذا الســياق يرب ــات مصيري ــا واجهــت الأمــم تحدي ــرر كل اجتماعــي يتك

ــاد عــن  ــف الوعــي والابتع ــة بضع ــن الحــوثي أزمــات الأم ــدر الدي ــك ب الســيد عبدالمل

الهدايــة القرآنيــة لا بقــوة العــدو وحدهــا وهــو مــا يجعــل الابتــاء مدخــا للإصــاح لا 

ســببا لليــأس.

ــنَْ  ــا بَ ــامُ ندَُاوِلُهَ ــكَ الْْأيََّ ــالى: ﴿وَتِلْ ــه تع ــداول بقول ــنة الت ــرآن س ــرر الق ــا يق ك

)))	 سورة الحج: 40.
)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 29 محرم1447هـ الموافق 24 يوليو 

2025م.
)))	 سورة العنكبوت: 2.
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ــا  ــر تبع ــا تتغ ــدوام وإنم ــى ال ــة ع ــتقر لأم ــوة لا تس ــد أن الق ــا يؤك ــاسِ﴾))) بم النَّ

للأســباب التــي تأخــذ بهــا الأمــم، لأن التــداول يعــر عــن تغــر موازيــن القــوة وفــق 

الســنن الإلهيــة وهــو مــا ينســجم مــع رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي التــي 

ــتمراره أو  ــد أن اس ــة وتؤك ــوة مطلق ــه ق ــي بوصف ــروع الإسرائي ــر الم ــض تصوي ترف

ــابقة. ــوى الس ــر الق ــت مصائ ــي حكم ــها الت ــه مرهــون بالأســباب نفس تراجع

ُ مَــا بِقَــوْمٍ  ــهَ لََا يغَُــرِّ وتتكامــل هــذه الســنن مــع ســنة التغيــر قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ

ــل  ــان ب ــن الإنس ــدأ م ــر يب ــة أن التغي ــن الآي ــهِمْ﴾))) وتب ــا بِأنَفُْسِ وُا مَ ــرِّ ــى يغَُ حَتَّ

ــا  ــل هــذه الســنة موقع ــم والســلوك وتحت ــر والقي ــة الفك ــه ليشــمل منظوم ــن دلالت وم

محوريــا في خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي إذ يربــط مســتقبل المواجهــة 

ــز الوعــي واســتعادة المســؤولية  ــع الأمــة وتعزي ــي بإصــاح واق مــع المــروع الإسرائي

الجماعيــة مؤكــدا في كلــات يــوم القــدس العالمــي أن مكمــن الخلــل لا يقتــر عــى 

قــوة العــدو بــل يمتــد إلى حالــة الأمــة وبعدهــا عــن القــرآن الكريــم.

ــه  ــد علي ــا تؤك ــع م ــة م ومــن منظــور الدراســات الاســراتيجية تتقاطــع هــذه الرؤي

الأدبيــات الحديثــة مثــل جوزيــف ناي)))مــن أن الصراعــات الممتــدة لا تحســم بالقــوة 

ــى  ــدرة ع ــة والق ــوة الناعم ــة والق ــة والشرعي ــل الهوي ــل بعوام ــا ب ــكرية وحده العس

تعبئــة المجتمــع واســتدامة الإرادة السياســية، وقــد أشــار باتريــك وولــف))) ولورينــزو 

فيراتشــيني))) وأحمــد أبــو عامــر))) إلى أن مشروعــات الهيمنــة ترتبــط بعوامــل 

بنيويــة قابلــة للتغــر مــا يؤكــد أن مشروعــات الهيمنــة تشــكل منظومــة مســتمرة وقابلة 

للتحــور البنيــوي عــر الزمــن وإن اختلفــت مرجعياتهــا عــن المرجعيــة القرآنيــة التــي 

تنطلــق منهــا هــذه الدراســة.

)))	 سورة آل عمران: 140.
)))	 سورة الرعد: 11.
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وبذلــك يتبــن أن الســنن القرآنيــة تقــدم إطــارا معرفيــا يربــط بــن الأســباب والنتائج 

ــق  ــذا الإطــار ينطل ــن ه ــة، وم ــا للتحــولات التاريخي ــل الإصــاح الداخــي أساس ويجع

ــي  ــن الحــوثي في تفســر الــراع مــع المــروع الإسرائي ــدر الدي ــك ب الســيد عبدالمل

ــد  ــا يمه ــو م ــه وه ــع واســتشراف مآلات ــل الواق ــا لتحلي ــم مرجع ــرآن الكري ــا الق جاع

ــب التــالي. لدراســة مفهــوم العــدو وخصائصــه في القــرآن الكريــم في المطل

المطلب الثالث: مفهوم العدو وخصائصه في القرآن الكريم

لا يقــدم القــرآن الكريــم العــدو بوصفــه توصيفــا سياســيا أو عســكريا مجــردا وإنمــا 

يربطــه بالموقــف مــن الحــق والعــدل وبالســلوك الــذي يهــدد الإنســان في دينــه وكرامته 

ــي أو  ــاء العرق ــى الانت ــة ع ــة القرآني ــداوة في المنهجي ــوم الع ــم لا تق ــن ث ــه وم وأمن

القومــي بــل عــى طبيعــة الفعــل والموقــف بمــا يمنــع التعميــات غــر المنضبطــة ويجعــل 

الحكــم مرتبطــا بالعــدوان والإفســاد والهيمنــة.

ويؤكــد القــرآن أن معرفــة العــدو شرط لبنــاء الموقــف الواعــي، قــال تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا 

ــيْطاَنَ  ي وَعَدُوَّكُــمْ أوَْلِيَــاءَ﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ الشَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا تتََّخِــذُوا عَــدُوِّ

ــي  ــا ه ــي عنه ــة المنه ــة أن الولاي ــذه الآي ــن ه ا﴾)))، وتب ــدُوًّ ــذُوهُ عَ ــدُوٌّ فَاتَّخِ ــمْ عَ لَكُ

التــي تفــي إلى تمكــن العــدو مــن مصالــح الأمــة لــذا لابــد مــن ضرورة التمييــز بــن 

التعايــش المــروع وبــن الارتبــاط الــذي يهــدد اســتقلال الأمــة وهويتهــا ومصالحهــا.

ــة  ــتمرار في المواجه ــا الاس ــداء ومنه ــوى الع ــص ق ــن خصائ ــرآن ع ــف الق ــا يكش ك

ــمْ  ــونَ يُقَاتِلوُنكَُ والســعي إلى التأثــر في هويــة الأمــة وقيمهــا، قــال تعــالى: ﴿وَلََا يَزاَلُ

ــرُونَ  ــوْ تكَْفُ وا لَ ــتَطاَعُوا﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿وَدُّ ــمْ إنِِ اسْ ــنْ دِينِكُ ــمْ عَ وكُ ــى يَردُُّ حَتَّ

ــد الاســتمرار إي أن  ــونَ﴾ تفي ــث أن ﴿وَلَاَ يَزاَلُ ــوَاءً﴾)))، حي ــونَ سَ ــرُوا فَتَكُونُ ــاَ كَفَ كَ

الآيــة تنبــه إلى ضرورة فهــم الغايــات البعيــدة للخصــم وعــدم الاكتفــاء بمظاهــر الصراع 

ــافي  ــري والثق ــر الفك ــد العســكري لتشــمل التأث ــداوة البع ــك تتجــاوز الع ــة وبذل الآني

)))	 سورة الممتحنة: 1.
)))	 سورة فاطر: 6.
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والســياسي.

وتتجــى هــذه الرؤيــة في خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي الــذي يجعــل 

ــة  ــي كلم ــي فف ــة المــروع الإسرائي ــم المرجــع الأول في تشــخيص طبيع ــرآن الكري الق

ــن  ــا م ــة، واختراقه ــع الأم ــعى لتطوي ــدوٌ يس ــو ع ــول: )ه ــي، يق ــدس العالم ــوم الق ي

ــهيل  ــتغلالها، ولتس ــك لاس ــا، وذل ــب ولائه ــه، ولكس ــةً ل ــون مطيع ــي تك ــل؛ ل الداخ

ر اللــه مــن طاعتهــم، وعواقــب طاعتهــم، ومــاذا  عمليــة الســيطرة عليهــا؛ ولهــذا حــذَّ

يريــدون أن يصلــوا بالأمــة إليــه( )))، ويكشــف النــص أن مفهــوم العــدو في الخطــاب 

ــرى أن  ــة ت ــل عــى قــراءة قرآني ــال أو المواقــف المتغــرة ب لا يتأســس عــى ردود الأفع

معرفــة طبيعــة المــروع وأهدافــه تســبق بنــاء الموقــف العمــي تجاهــه ومــن ثــم تصبــح 

معرفــة العــدو عمليــة معرفيــة واســراتيجية تبــدأ بفهــم القــرآن ثــم قــراءة الواقــع في 

ضــوء هداياتــه.

ــة  ــه: )الصهيوني ــى بقول ــذا المعن ــوثي ه ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــد الس ويؤك

ــودٌ في  ــو موج ــن، وه ــو معل ــح، وه ــو صري ــح، وه ــو واض ــوني ه ــروع الصهي والم

ــل  ــم، »إسرائي ــم، في توجهاته ــم، في مخططاته ــم، في معتقداته ــم، في ثقافته كتبه

ــروع  ــعية للم ــاع التوس ــداف والأط ــص أن الأه ــح الن ــث يوض ــرى«( )))، حي الك

ــة بشــكل صريــح وليســت مجــرد تحليــات أو تكهنــات كــا  الصهيــوني واضحــة ومعلن

يوضــح الخطــاب أن مخطــط )إسرائيــل الكــرى( متجــذر بعمــق في أدبيــات الصهاينــة 

ــس  ــم وأن هــذا المــروع لي ــة بكتبه ــة والسياســية الموثق ــم الديني ــم ومعتقداته وثقافته

ــة وتوجهــات قائمــة عــى أرض الواقــع  ــل خططــا عملي ــل يمث ــة ب مجــرد أفــكار نظري

ــع. ــتهدف والتوس للاس

كــا يظهــر هــذا النــص أن المــروع الإسرائيــي في الخطــاب لا يعــرف مــن خــال 

القــوة العســكرية وحدهــا بــل مــن خــال بنيتــه الفكريــة والثقافيــة والمؤسســية، 

فالفكــر والتعليــم والثقافــة والتخطيــط أدوات لإعــادة إنتــاج المــروع واســتدامته وهــو 

ــة  ــاء الوعــي والمقاومــة الثقافي مــا يقتــي أن تكــون المواجهــة شــاملة تجمــع بــن بن

)))	 كلمة يوم القدس العالمي ذكرى 1445هـ، الخميس 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م.
)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 14 ربيع ثاني 1446هـ الموافق 17 

أكتوبر 2024م.
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ــكري. ــياسي والعس ــداد الس ــة والإع والإعلامي

ــن  ــة إذ يب ــل الهيمن ــاصرة في تحلي ــات المع ــض الأدبي ــع بع ــم م ــذا الفه ويتقاطــع ه

ــل أحــد عنــاصر القــوة  ــم والإدراك العــام يمث ــاي))))( أن التأثــر في القي جوزيــف ن

ــاج  ــد إنت ــتيطاني يعي ــروع الاس ــيني))) أن الم ــزو فيراتش ــرى لورين ــا ي ــة بين الناعم

نفســه عــر المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والقانونيــة ومــع اختــاف المرجعيــة تتفــق 

ــوة  ــراع لا ينحــر في الق ــع الخطــاب محــل الدراســة في أن ال ــات م هــذه المقارب

ــاء التصــورات. ــد إلى تشــكيل الوعــي وبن ــل يمت ــة ب الصلب

ــوم عــى التشــخيص  ــدو يق ــا للع ــدم مفهوم ــة تق ــة القرآني ــن أن المنهجي ــك يتب وبذل

الموضوعــي ويربــط بــن معرفــة أهــداف الخصــم وأدواتــه وبــن بنــاء مــروع المواجهة 

كــا يظهــر أن الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي يوظــف هــذا الإطــار في تفســر 

المــروع الإسرائيــي بوصفــه مشروعــا مركبــا تتداخــل فيــه الأبعــاد الفكريــة والثقافيــة 

والسياســية والعســكرية.

المبحث الثاني: بناء مفهوم المشروع الإسرائيلي في خطاب 
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

تمهيد
ينتقــل هــذا المبحــث مــن التأصيــل القــرآني للــراع إلى تحليــل بنــاء مفهــوم المــروع 

ــل الخطــاب  ــن الحــوثي ولا يتعام ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــي في خطــاب الس الإسرائي

ــة بــل باعتبارهــا مشروعــا  ــة أو مجموعــة سياســات مرحلي ــل بوصفهــا دول مــع إسرائي

حضاريــا واســراتيجيا ممتــدا، يمتلــك أهدافــا بعيــدة المــدى وأدوات متعــددة وتحالفــات 

إقليميــة ودوليــة ويعمــل عــى إعــادة تشــكيل البيئــة السياســية والثقافيــة والأمنيــة في 

المنطقــة العربيــة.

ويظهــر هــذا التصــور في كلمــة يــوم القــدس العالمــي ذكــرى 1446هـــ إذ يقــول الســيد 

 Nye, Joseph S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: 	(((
.PublicAffairs, 2004, p5

 Veracini, Lorenzo. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave 	(((
15-Macmillan, 2010, p14
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عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي: )ويتحــدث عنــه الإسرائيــي، ليــس مــن هــذه المرحلــة 

ــام  راً مــن ع ــرِّ ــاً، واضحــاً، متك ــه معلن ــم عن ــه، وكان حديثه ــوا عن فقــط، هــم تحدث

2005م، وهــو عنــوان ]الــرق الأوســط الجديــد[، عنــوان ]تغيــر الــرق الأوســط[، 

وهــذا التغيــر عــى قاعــدة: أن يكــون العــدو الإسرائيــي هــو المســيطر في المنطقــة، 

ــذه  ــات ه ــعوب وكيان ــة وش ــه أنظم ــع ل ــا، وأن تخض ــة بكله ــذه المنطق ــتبيح له والمس

ر مــا يشــاء، ويفعــل مــا يريــد، دون أن يكــون هنــاك أي  ــة خضوعــاً مطلقــا؛ً ليقــرِّ الأمَُّ

ا( ))). د، أو اتِّجــاه مخالــف لمــا يريــده، هــذا شيءٌ خطــرٌ جــدًّ تنــاع، أو تــردُّ أمَُّ

ــن مــروع  ــات ضم ــه حلق ــرأ بوصف ــة يق ــا يجــري في المنطق ــص أن م ويكشــف الن

ــرر في  ــك تتك ــة ولذل ــكرية والثقافي ــية والعس ــاد السياس ــه الأبع ــل في ــط تتداخ متراب

ــروع  ــي( و)الم ــروع الإسرائي ــوني( و)الم ــروع الصهي ــل: )الم ــرات مث ــاب تعب الخط

الصهيــوني الإسرائيــي الأمريــي( وهــي تعبــرات تعكــس اتســاع بنيــة المــروع وتعــدد 

ــره. دوائ

ــي:  ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــن الحــوثي في كلم ــدر الدي ــك ب ــد الســيد عبدالمل ــا يؤك ك

ــذا  ــة، به ــذه العدواني ــذا به ــو هك ــة، ه ــى الأم ــو كارثي ع ــوني ه ــروع الصهي )الم

الســوء الــذي تخــر معــه الأمــة دينهــا ودنياهــا، إنســانيتها، وعروبتهــا... وكل شيء، 

عــاءات عــى  هــو كارثي عــى الأمــة، هــو مــروع حقيقــي، يعنــي: ليــس كلامــاً بادَّ

ــره، في  ــه: في فك ــودٌ لدي ــروع موج ــو م ــذا ه ــه، لا، ه ــات علي الإسرائيــي، دعاي

ــه  ــي علي ــطته، ويبن ــودٌ في أنش ــه؛ موج ــة، في خطط ــه التعليمي ــه، في مناهج ثقافت

مؤامراتــه( ))).

ــي لا يتأســس في الخطــاب عــى  ــوم المــروع الإسرائي ــص أن مفه ــن هــذا الن ويب

التحليــل الســياسي المجــرد بــل عــى قــراءة قرآنيــة تجعــل مفاهيــم الاســتكبار والإفســاد 

والتدافــع والتمكــن إطــارا لفهــم الواقــع ومــن ثــم يركــز المبحــث عــى مفهــوم المــروع 

وعلاقتــه بالهيمنــة الأمريكيــة وأدواتــه وموقــع القضيــة الفلســطينية في بنيتــه.

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 22 محرم 1447هـ الموافق 17 
يوليو 2025م.

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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ــك  المطلــب الأول: مفهــوم المــروع الإسرائيــي في خطــاب الســيد عبدالمل

بــدر الديــن الحــوثي

يمثــل مفهــوم )المــروع الإسرائيــي( مفهومــا مركزيــا في خطــاب الســيد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي وتنتظــم حولــه مفاهيــم الاســتكبار والهيمنــة والتطبيــع والمقاومــة 

ــل  ــرا ب ــح بوصفــه وصفــا سياســيا عاب والوعــي ومســؤولية الأمــة ولا يســتخدم المصطل

ــة وسياســات  ــة تتجــاوز حــدود الدول ــة اســراتيجية وحضاري ــرا عــن بني ــه تعب بوصف

ــة. حكوماتهــا المتعاقب

ويتضــح ذلــك في كلمــة يــوم القــدس العالمــي، ذكــرى 1446هـــ، حيــث يقــول: )المجــرم 

]نتنياهــو[ يتحــدث بهــذا العنــوان: التغيــر لوجــه الــرق الأوســط، يعنــي: بلدانكــم 

أنتــم، مــاذا يقصــد؟ هــل تريــدون أن تــروه يتحــدث عــن بــاد )واق الــواق(، أو عــن 

ــذه  ــرب، وه ــا الع ــم أيَُّه ــم أنت ــن بلدانك ــاطير؟! يتحــدث ع ــة في الأس ــرة وهمي جزي

الجملــة واضحــة في إيضــاح نوايــاه، حينــا يقــول: ]تغيــر وجــه الــرق الأوســط[، 

هــو يواصــل عملــه وفــق المــروع المشــرك بينــه وبــن الأمريــي، وهــو ]المــروع 

الصهيــوني[، ومــروع ]إسرائيــل الكــرى( ))).

ويــدل الحديــث عــن )تغيــر وجــه الــرق الأوســط( عــى أن المــروع لا ينحــر في 

ــل يســتهدف إعــادة تشــكيل المجــال الجيوســياسي  ــزاع حــدودي ب ــال أو إدارة ن الاحت

و)المــروع  المشــرك(  )المــروع  بــن  الجمــع  يكشــف  كــا  للمنطقــة  والثقــافي 

ــن الأيديولوجــي والجيوســياسي  ــل الكــرى( عــن تداخــل البعدي ــوني( و)إسرائي الصهي

ــة. ــف دولي ــم وتحال ــبكات دع ــي بش ــروع الإسرائي ــاط الم وارتب

ــإذ يقــول الســيد عبدالملــك بــدر  وتتأكــد هــذه الرؤيــة في كلمــة يــوم القــدس العالم�ي

ــاً، ...أن تكــون  الديــن الحــوثي: )أن تكــون إسرائيــل أكــر دولــةٍ في المنطقــة جغرافي

ــى  ــرة، ع ــاتٍ صغ ــرةً، إلى دوي ــزأةً، ومبع ــمَةً، ومج ــة مُقَسَّ ــدان العربي ــة البل بقي

أســاسٍ عرقــي، وطائفــي، ومناطقــي، وتكــون متناحــرة فيــا بينهــا، وأمــة متعاديــة 

لم يبــقَ لديهــا أيٌَّ مــن الروابــط التــي تجمعهــا، ولا تمتلــك أي عنــاصر قــوة تحميهــا 

ــه  ــد: يضــع ل ــاء ويري ــا يش ــا م ــل فيه ــه، يفع ــتباحةً ل ــون مس ــي، وتك مــن الإسرائي

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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ــراتيجياً  ــبه اس ــا تناس ــا أنه ــرى فيه ــا، وي ــة يختاره ــكرية في أي منطق ــد عس قواع

لقاعــدة عســكرية، ينهــب أي ثــروة: ســواءً نفطيــة، أو غيرهــا مــن المعــادن، أو الثروات 

الوطنيــة في أي بلــد، ويكــون لــه ذلــك، ولا يعــرض عليــه أحــد، ولا يمنعــه أحــد، 

ــد مــن أراد لــرب مــن  ويكــون لــه أيضــاً أن يســتفيد مــن الــروة البشريــة؛ لِيُجَنِّ

أراد())).

ويكشــف النــص أن المــروع الإسرائيــي يقــرأ في الخطــاب بوصفــه تطبيقــا معــاصرا 

لســنن الإفســاد والاســتكبار وأن الوقائــع السياســية تــأتي شــواهد عــى التصــور القــرآني 

للــراع لا مصــدرا مســتقلا عنــه.

ــي  ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــح في كلم ــورة أوض ــوم بص ــوي للمفه ــد البني ــر البع ويظه

حيــث يقــول الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي: )المــروع الصهيــوني هــو مــروع 

عــاءات عــى الإسرائيــي، دعايــات عليــه، لا، هــذا هــو  حقيقــي، يعنــي: ليــس كلامــاً بادَّ

مــروع موجــودٌ لديــه: في فكــره، في ثقافتــه، في مناهجــه التعليميــة، في خططــه؛ 

موجــودٌ في أنشــطته، ويبنــي عليــه مؤامراتــه( ))).

يقــدم النــص تعريفــا وظيفيــا للمــروع يقــوم عــى خمســة مكونــات مترابطــة وهــي 

الفكــر والثقافــة والتعليــم والتخطيــط والممارســة، وبذلــك لا يختــزل المــروع في القــوة 

العســكرية بــل ينظــر إليــه بوصفــه بنيــة معرفيــة ومؤسســية تعيــد إنتــاج نفســها عــر 

المؤسســات والخطــاب والممارســة.

ويتقاطــع هــذا الفهــم مــع أدبيــات الاســتعمار الاســتيطاني إذ يــرى لورينــزو 

ــم  ــاج نفســه عــر القانــون والتعلي ــد إنت فيراتشــيني))))( أن المــروع الاســتيطاني يعي

ــا  ــة مســتمرة( لا )حدث ــه )بني والثقافــة والسياســة بينــا يؤكــد باتريــك وولــف))))( أن

ــوي  ــع البني ــراز الطاب ــات في إب ــذه الأدبي ــاعد ه ــة تس ــاف المرجعي ــع اخت ــرا( وم عاب

ــي. ــروع الإسرائي ــاب للم ــه الخط ــذي يمنح ال

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
 Veracini, Lorenzo. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave 	(((

2-Macmillan, 2010, p1
 Wolfe, Patrick. Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology. London: 	(((

Cassell, 1999, p2
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كــا لا يفصــل الخطــاب بــن المــروع الإسرائيــي ومنظومــة الهيمنــة الدوليــة فتعبــر 

)المــروع الصهيــوني الإسرائيــي الأمريــي( يــدل عــى أن المــروع لا يعمــل بمعــزل 

ــح  ــم يصب ــن ث ــدرة عــى التوســع وم ــة والق ــم والحماي ــه الدع ــر ل ــة توف ــن منظوم ع

)المــروع الإسرائيــي( المفهــوم المركــزي الــذي تنتظــم حولــه قضايــا التطبيــع والإعــام 

والمقاومــة وفلســطين.

وبنــاء عــى ذلــك يبنــى المفهــوم في خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي 

ضمــن ثــاث دوائــر متداخلــة وهــي دائــرة قرآنيــة تؤصلــه في ســنن الــراع ودائــرة 

ــا عــى  ــه صراع ــة تجعل ــرة حضاري ــة ودائ ــكيل المنطق ــادة تش اســراتيجية تربطــه بإع

الهويــة والوعــي والثقافــة، وهكــذا يتحــول المــروع الإسرائيــي مــن حــدث ســياسي إلى 

إطــار تفســري شــامل يمهــد لتحليــل علاقتــه بالهيمنــة الأمريكيــة في المطلــب التــالي.

المطلــب الثــاني: العلاقــة بــن المــروع الإسرائيــي والهيمنــة الأمريكيــة: 

قــراءة في البنيــة الاســراتيجية للخطــاب

ــات  ــل والولاي ــن إسرائي ــة ب ــوثي العلاق ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــدم الس يق

المتحــدة بوصفهــا بنيــة اســراتيجية مشــركة لا مجــرد تحالــف مرحــي تحكمــه المصالــح 

المتغــرة، فالخطــاب يــرى أن الطرفــن يتحــركان ضمــن مــروع واحــد تتــوزع داخلــه 

ــة  ــة العربي ــكيل المنطق ــادة تش ــة بمــا يخــدم إع الأدوار السياســية والعســكرية والثقافي

وفــق أهــداف المــروع الإسرائيــي.

ــدس  ــوم الق ــة ي ــك في كلم ــن ذل ــوثي ع ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــر الس ويع

العالمــي ذكــرى 1446هـــ بقولــه: )لأن الإسرائيــي في مشروعــه الصهيــوني والأمريكي، 

يعمــان عــى أن يُفَرِّغــا أبنــاء هــذه الأمــة مــن المحتــوى الإنســاني، لا يريــدان لــك أن 

تبقــى إنســاناً بإنســانيتك، بضمــرك الإنســاني، بشرفــك الإنســاني، بِعِزَّتــك، بكرامتك؛ 

ــه  ــان، صورت ــبه إنس ــان، ش ــبه إنس ــربي، إلى ش ــان الع ــذا الإنس ــوِّلا ه ــدان أن يح يري

غ مــن محتــواه الإنســان؛ فلــم يبــق حُــرّاً، ولا شريفــاً، ولا  ــرِّ ــه فُ صــورة إنســان؛ لكنَّ

عزيــزاً، ولا كريمــاً، ولا غيــوراً...())).

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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ويكشــف تعبــر )المــروع المشــرك( أن الخطــاب يتجــاوز توصيــف العلاقــة بوصفهــا 

دعــا أو تعاونــا إلى اعتبارهــا رؤيــة اســراتيجية موحــدة ذات أهــداف بعيــدة المــدى 

ــب المجــال الإقليمــي بمــا  ــا وإعــادة ترتي ــل وضــان تفوقه ــة إسرائي تتجســد في حماي

يخــدم مصالــح الطرفــن.

ويربــط الخطــاب هــذا التصــور بالمنهجيــة القرآنيــة التــي تفــر تســاند قــوى الهيمنــة 

ــرُورًا﴾)))  ــوْلِ غُ ــرفَُ الْقَ ــضٍ زُخْ ــمْ إِلََىٰ بَعْ ــي بَعْضُهُ ــالى: ﴿يوُحِ ــه تع ــوء قول في ض

وقولــه ســبحانه: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ﴾))) وتــدل هاتــان الآيتــان 

في هــذا الســياق عــى أن التنــاصر بــن قــوى الباطــل ليــس ظاهــرة عابــرة بــل نمــط 

متكــرر في التاريــخ.

وتقــوم العلاقــة الأمريكية–الإسرائيليــة في الخطــاب عــى ثلاثــة مســتويات مترابطــة: 

ــوم  ــي يق ــة وعســكري وأمن ــة الدولي ــل في الغطــاء الدبلومــاسي والحماي ســياسي يتمث

ــهم في  ــي يس ــافي وإعلام ــتخباراتي وثق ــيق الاس ــا والتنس ــليح والتكنولوجي ــى التس ع

ــام. ــه في الوعــي الع ــاج صورت ــر ممارســات المــروع وإعــادة إنت تبري

ويتقاطــع هــذا التحليــل مــع مــا طرحــه جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت))) بشــأن 

تأثــر العلاقــة الأمريكية–الإسرائيليــة في صناعــة القــرار الأمريكي أن السياســات المتبعة 

غالبــا مــا تقــدم مصالــح إسرائيــل عــى المصالــح القوميــة والأمنيــة للولايــات المتحــدة 

ــة  ــا مؤكــدا أن السياســات الأمريكي ــك قانوني ــم العمــري))) ذل ــق حكي نفســها وقــد وث

المتبعــة وحمايتهــا للمســتوطنات في المحافــل الدوليــة غالبــا مــا تقــدم مصالــح إسرائيــل 

عــى المصالــح القوميــة والأمنيــة والالتزامــات القانونيــة للولايــات المتحــدة نفســها ومــع 

ــية  ــة السياس ــر البيئ ــة في توف ــوى الدولي ــن دور الق ــدي))) ع ــيد الخال ــه رش ــا بين م

لاســتمرار المــروع الصهيــوني غــر أن خصوصيــة خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الدين 

)))	 سورة الأنعام: 112.
)))	 سورة الأنفال: 73.

 Mearsheimer, John J., and Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. 	(((
.New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007, p112

)))	 العمري، حكيم. الاستيطان الإسرائيلي في الأرضي المحتلة دراسة في أحكام القانون الدولي العام 2018. 
المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية برلين – ألمانيا. 2029، ص215.
 Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine. New York: Metropolitan Books, 	(((

132-2020, p129
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الحــوثي تكمــن في أنــه لا يفــر هــذه العلاقــة بمنطــق المصالــح الجيوسياســية وحــده 

بــل يربطهــا بمفاهيــم قرآنيــة مثــل الاســتكبار والولايــة والتنــاصر.

وبذلــك تصبــح الولايــات المتحــدة في هــذا التصــور مكونــا بنيويــا في المــروع 

الإسرائيــي لا مجــرد داعــم خارجــي لــه ومــن ثــم فــإن فهــم المــروع الإسرائيــي يظــل 

ناقصــا إذا عــزل عــن منظومــة الهيمنــة الأمريكيــة التــي توفــر لــه الغطــاء الســياسي 

ــات  ــروع وآلي ــل أدوات الم ــال إلى تحلي ــد للانتق ــا يمه ــو م ــافي وه ــكري والثق والعس

ــة. ــة العربي ــه للمنطق اختراق

المطلــب الثالــث: أدوات المــروع الإسرائيــي وآليــات الاخــراق والســيطرة 

في المنطقــة العربيــة

يــرى الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي أن المــروع الإسرائيــي لا يعتمــد عــى 

ــية  ــن الأدوات السياس ــة م ــة متكامل ــف منظوم ــا يوظ ــا وإنم ــكرية وحده ــوة العس الق

والثقافيــة والإعلاميــة والاقتصاديــة والأمنيــة لإعــادة تشــكيل البيئــة العربيــة بمــا يخــدم 

أهدافــه ومــن ثــم فــإن الــراع في هــذه الرؤية يتجــاوز المواجهــة العســكرية إلى صراع 

عــى الهويــة والوعــي والثقافــة والإرادة السياســية.

ويســتند هــذا التصــور إلى المنهجيــة القرآنيــة التــي تبــن أن قــوى الباطــل تســتخدم 

ا  ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكُلِّ نبَِ ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ لِ ــق أهدافهــا، قــال تعــالى: ﴿ وَكَذَٰ وســائل متعــددة لتحقي

ــنْ  ــنَ الْمُجْرمِِــنَۗ  وَكَفَــىٰ بِرَبِّــكَ هَادِيًــا وَنصَِــراً ﴾))) وقــال ســبحانه: ﴿ وَدَّ كَثِــرٌ مِّ مِّ

ــن  ــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهِم مِّ ــارًا حَسَــدًا مِّ ــمْ كُفَّ ــن بَعْــدِ إِيماَنكُِ ــم مِّ ونكَُ ــوْ يَردُُّ أهَْــلِ الْكِتَــابِ لَ

َ لَهُــمُ الْحَــقُّ ﴾)))  بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ

تبــن الآيــة الأولى حتميــة الــراع وجعــل الأعــداء المجرمــن لــكل نبــي مــع كفايــة 

اللــه بالهدايــة والنــر للمؤمنــن بينــا تكشــف الآيــة الثانيــة مكنــون صــدور الأعــداء 

مــن حســد يدفعهــم للســعي الدائــم لتجريــد المؤمنــن مــن هويتهــم الإيمانيــة.

ــك بــدر الديــن الحــوثي عــى ذلــك بقــول: )يهــدف المــروع  ويؤكــد الســيد عبدالمل

)))	 سورة الفرقان: 31.
)))	 سورة البقرة: 109.
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الصهيــوني إلى توســيع الاحتــال المبــاشر للعــدو الإسرائيــي عــى الأرض العربيــة، 

ــعى إلى  ــرى[، يس ــل الك ــوان ]إسرائي ــومة، بعن ــة المرس ــة الإسرائيلي ــق الخريط وف

ــات صغــرة مبعــرة، متناحــرة عــى  ــا إلى كيان ــة، وتفكيكه ــدان العربي تدمــر البل

ــا  ــية، وفي محيطه ــة، وسياس ــة، ومناطقي ــة، وقومي ــن طائفي ــت عناوي ــدوام، تح ال

ومســيطرٌ عليهــا العــدو الإسرائيــي في كيــانٍ كبــرٍ محتــل لرقعــة واســعة مــن هــذه 

ــرى أن  ــرى( وي ــل الك ــروع )إسرائي ــذه الأدوات بم ــط ه ــث ويرب ــدان()))، حي البل

ــة  ــر وجــه الــرق الأوســط( يعكــس خطــة لإعــادة تشــكيل المنطق ــث عــن )تغي الحدي

سياســيا وثقافيــا وجغرافيــا وأن التحــولات الإقليميــة بمــا فيهــا التطبيــع وإثــارة 

ــروع. ــذا الم ــن ه ــل أدوات ضم ــة تمث ــامات الداخلي الانقس

ــادة  ــيلتين لإع ــا وس ــة باعتباره ــام والثقاف ــة للإع ــة خاص ــاب أهمي ــولي الخط وي

ــا  ــة الفلســطينية، ك ــة القضي ــاف مركزي ــدو وإضع ــر صــورة الع تشــكيل الوعــي وتغي

ينظــر إلى التطبيــع بوصفــه أداة اســراتيجية تســتهدف تحويــل الاحتــال إلى شريــك 

طبيعــي وإعــادة بنــاء الوعــي الجمعــي بمــا يخــدم المــروع الإسرائيــي وهــو مــا يتجاوز 

ــة. ــة والتعليمي ــة والاقتصادي ــة والإعلامي العلاقــات الدبلوماســية إلى المجــالات الثقافي

ويتقاطــع هــذا التحليــل مــع مــا طرحــه جوزيــف نــاي))) في نظريــة القــوة الناعمــة 

التــي تؤكــد أن التأثــر في القيــم والإدراك قــد يكــون أكــر فاعليــة من القوة العســكرية 

ــة  ــو عــراد))) في الفكــر الســياسي المعــاصر موضحــاً أهمي ــه محمــد أب وهــو مــا أصل

القــوة الناعمــة وأدوات الاتصــال الســياسي في إدارة الــراع وتشــكيل الإدراك العــام 

الــدولي لصالــح القضيــة الفلســطينية يذهــب لورينــزو فيراتشــيني))) إلى أن المــروع 

الاســتيطاني يســتمر عــر مؤسســات التعليــم والثقافــة والقانــون وليــس بالســاح وحــده 

ومــع اختــاف المرجعيــة فــإن هــذه المقاربــات تؤكــد تكامــل أدوات الهيمنــة وهــو مــا 

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 18 جماد ثاني 1446هـ الموافق 19 
ديسمبر2024م.

 Nye, Joseph S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: 	(((
.PublicAffairs, 2004, p11

)))	 أبو عراد، محمد. القضية الفلسطينية في الفكر السياسي المعاصر. عمّانّ: دار الخليج، 2018، ص165.
 Veracini, Lorenzo. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave 	(((

.15-Macmillan, 2010, p14
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ينســجم مــع قــراءة الخطــاب.

كــا يربــط الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بــن الاخــراق الاقتصــادي وبنــاء 

التبعيــة السياســية ويــرى أن الســيطرة عــى المــوارد وربط الاقتصــادات العربية بشــبكات 

المصالــح الإسرائيليــة والدوليــة إلى جانــب اســتثمار الانقســامات الداخليــة تمثــل أدوات 

لإضعــاف المجتمعــات وإعــادة توجيــه قرارهــا الســياسي.

ــدر  ــك ب ــيد عبدالمل ــاب الس ــي في خط ــروع الإسرائي ــح أن أدوات الم ــك يتض وبذل

الديــن الحــوثي تشــكل منظومــة متكاملــة تجمــع بــن القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة 

وتســتهدف إعــادة تشــكيل البيئــة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة في المنطقــة ومــن 

ــة شــامل  ــاء مــروع مواجه ــل مدخــا أساســيا لبن ــم هــذه الأدوات يمث ــإن فه ــم ف ث

ــة المــروع  ــة الفلســطينية في بني ــع المحــوري للقضي ــود إلى دراســة الموق ــا يق ــو م وه

ــي. الإسرائي

المطلب الرابع: مركزية القضية الفلسطينية في بناء مفهوم المشروع الإسرائيلي

تحتــل القضيــة الفلســطينية موقعــا محوريــا في خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن 

ــا  ــده وإنم ــطيني وح ــعب الفلس ــص الش ــية تخ ــة سياس ــا قضي ــس بوصفه ــوثي لي الح

باعتبارهــا القضيــة المركزيــة التــي تتجــى فيهــا طبيعــة المــروع الإسرائيــي وأهدافــه 

ــق ينظــر الخطــاب إلى فلســطين بوصفهــا ميــدان الــراع الرئيــس  ومــن هــذا المنطل

بــن مــروع الهيمنــة والاســتكبار ومــروع التحــرر والعــدل ويجعلهــا مفتاحــا لفهــم 

ــة. التحــولات السياســية في المنطق

ويســتند هــذا التصــور إلى المنهجيــة القرآنيــة التــي تجعــل نــرة المســتضعفين وإقامــة 

ــهِ  ــونَ فِِي سَــبِيلِ اللَّ ــمْ لََا تقَُاتِلُ العــدل مــن مقاصــد الرســالات، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَكُ

ــرة  ــل ن ــة أن جع ــن الآي ــدَانِ﴾)))، تب ــاءِ وَالْوِلْ ــالِ وَالنِّسَ ــنَ الرِّجَ ــتَضْعَفِيَن مِ وَالْمُسْ

المســتضعفين واجبــا شرعيــا وأنهــا تؤســس لمســؤولية جماعيــة في مقاومــة الظلــم وإقامة 

العــدل.

وفي كلمــة يــوم القــدس العالمــي يؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي: )عندمــا 

)))	 سورة النساء: 75.
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ــم  ــاد، إنك ــم الج ــم وتعاطيك ــرة اهتمامك ــارج دائ ــةً خ ــةً ثانوي ــا قضي ــون منه تجعل

تنكبــون الأمــة وليــس فقــط فلســطين، إنكــم تجعلــون مــن أمتنــا، مــن شــعوبنا، مــن 

دولنــا، مــن بقاعنــا، مسرحــاً مفتوحــاً لمؤامــرات العــدو())).

ويبــن هــذا النــص أن مركزيــة فلســطين لا تســتند إلى بعدهــا الدينــي أو الإنســاني 

فحســب بــل إلى موقعهــا الاســراتيجي إذ إن اســتهدافها يمثــل مدخــا لتمــدد المــروع 

ــة  ــن الأم ــن أم ــا ع ــد دفاع ــا يع ــاع عنه ــإن الدف ــم ف ــن ث ــة وم ــي في المنطق الإسرائي

ومســتقبلها.

ــوم القــدس  ــة ي ــى في كلم ــن الحــوثي هــذا المعن ــدر الدي ــك ب ــد الســيد عبدالمل ويؤك

العالمــي، بقولــه: )حينــا تهمــش القضيــة الفلســطينية ويــرف اهتــام الأمــة عنهــا 

فــإن ذلــك يمنــح العــدو فرصــة أكــر للتوســع ولتنفيــذ مخططاتــه في بقيــة بلــدان 

المنطقــة())).

ويكشــف هــذا النــص أن تراجــع حضــور القضيــة الفلســطينية في وعــي الأمــة يعــد في 

الخطــاب أحــد عوامــل نجــاح المــروع الإسرائيــي وأن محــاولات التهميــش والتطبيــع 

وإعــادة تشــكيل الوعــي تمثــل أدوات تخــدم هــذا المــروع.

ــذي  ــوري ال ــوم المح ــة المفه ــطين وظيف ــؤدي فلس ــاب ت ــل الخط ــور تحلي ــن منظ وم

تنتظــم حولــه مفاهيــم المقاومــة والوعــي والوحــدة والاســتقلال لذلــك يرتبــط الحديــث 

عنهــا دائمــا بقضايــا التطبيــع والهيمنــة الأمريكيــة وإعــادة تشــكيل الــرق الأوســط.

 The( ــه ــدي))) في كتاب ــيد الخال ــه رش ــل إلي ــا توص ــع م ــم م ــذا الفه ــع ه ويتقاط

Hundred Years’ War on Palestine(، الــذي عــدّ القضيــة الفلســطينية محــورا لفهــم 

المــروع الصهيــوني كــا يــرى إيــان بابيــه))) أن السياســات الإسرائيليــة تمثــل جــزءا 

مــن مــروع اســتيطاني طويــل الأمــد بينــا يقــدم وليــد الخالــدي))) برهانــا تاريخيــا 

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الجمعة 28 رمضان 1435هـ الموافق 25 يوليو 2014م.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م.

 Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine. New York: Metropolitan Books, 	(((
.38-2020, p33

 Pappé, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld Publications, 2006, 	(((
.p12

)))	 الخالدي، وليد )محرر(. كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1948. بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، 1997، ص13.
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ــتيطاني  ــروع اس ــن م ــزءا م ــل ج ــات تمث ــك السياس ــدا أن تل ــا مؤك ــا حاس وميداني

طويــل الأمــد يعتمــد عــى اســراتيجية المحــو والإحــال المســتمر ومــع اختــاف المرجعية 

فــإن هــذه الدراســات تلتقــي مــع الخطــاب في اعتبــار فلســطين مفتاحــا لفهــم طبيعــة 

المــروع الإسرائيــي.

ويؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بقولــه: )المــروع الإسرائيــي الأمريــي 

الصهيــوني، كيــف هــو المشــهد الأخــر للخطــة، وفــق مــا في الخطــة نفســها؟ أن تكون 

منطقتنــا العربيــة كاملــةً، وشــعوبنا بأجمعهــا، مســتباحةً للإسرائيــي، مســتباحة بــكل 

مــا تعنيــه الكلمــة، أن تكــون هــذه الأمــة مســتباحة بالكامــل...(

حيــث يبــن النــص أن المــروع الإسرائيــي لا يقــف عنــد حــدود فلســطين بــل يســعى 

إلى فــرض هيمنــة إسرائيليــة شــاملة ومطلقــة على كامــل المنطقــة العربية أرضاً وشــعوباً. 

ويســعى المخطــط إلى تحويــل الأمــة إلى كيــان مســتباح بالكامــل، يتيــح للاحتــال حريــة 

التــرف والســيطرة المطلقــة عــى المقــدرات دون أي قيود.

وبذلــك تتجــاوز مركزيــة القضيــة الفلســطينية في خطــاب الســيد عبدالملك بــدر الدين 

الحــوثي حــدود التضامــن مــع شــعب محتــل لتصبــح أساســا لفهــم المــروع الإسرائيــي 

ومواجهــة أهدافــه، فهــي تمثــل في آن واحــد ميــدان الــراع الرئيــس والمنطلــق الــذي 

يبنــى عليــه مــروع المقاومــة وهــو مــا يمهــد للانتقــال إلى المبحــث الثالــث الخــاص 

ببنــاء مــروع المواجهــة في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة.

المبحث الثالث: مشروع المواجهة في رؤية السيد عبدالملك بدر 
الدين الحوثي: الأمة والمقاومة ومنهج التحرر

تمهيد

بعــد أن بــن المبحــث الســابق طبيعــة المــروع الإسرائيــي وأدواتــه ينتقــل هــذا المبحث 

ــن الحــوثي ولا  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة في خطــاب الس ــل مــروع المواجه إلى تحلي

يقتــر هــذا المــروع عــى مواجهــة عســكرية بــل يقــوم عــى رؤيــة قرآنيــة تجعــل بنــاء 

لِــكَ بِــأنََّ اللَّــهَ لَــمْ يَــكُ  الإنســان والأمــة أساســا للتحــرر انطلاقــا مــن قولــه تعــالى: ﴿ ذَٰ
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وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ..﴾)))، وقولــه ســبحانه:  ــىٰ يُغَــرِّ اً نِّعْمَــةً أنَعَْمَهَــا عَــىَٰ قَــوْمٍ حَتَّ مُغَــرِّ

ــدأ بإصــاح  ــر يب ــة أن التغي ــن الآي ةٍ﴾))) تب ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَهُ ــدُّ ﴿وَأعَِ

الإنســان إي أن الإعــداد يشــمل جميــع عنــاصر القــوة التــي تقتضيهــا كل مرحلــة.

وفي كلمــة يــوم القــدس العالمــي يؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي: )لأن 

ــة في تعاطيهــا اللامســؤول تجــاه هــذه القضيــة هــي مشــكلة  المشــكلة الحقيقيــة للأمَُّ

ــة بحاجــة إلِى معالجــة تربويــة  داخليــة، مشــكلة تعــود إلِى واقعهــا هــيَ، يعنــي: الأمَُّ

ومعالجــة تثقيفيــة، وإلى اســتنهاض())).

ويكشــف هــذا النــص أن مــروع المواجهــة يبــدأ بإعــادة بنــاء الوعــي والإنســان قبــل 

ــل المقاومــة ثمــرة مــروع حضــاري متكامــل لا  ــا يجع ــوة وهــو م ــاك أدوات الق امت

مجــرد اســتجابة عســكرية للأحــداث.

المطلب الأول: مفهوم الأمة في مواجهة المشروع الإسرائيلي

ــدة  ــدة العقي ــى وح ــوم ع ــاليا يق ــا رس ــا كيان ــة بوصفه ــم الأم ــرآن الكري ــدم الق يق

ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا  تُكُــمْ أمَُّ ــذِهِ أمَُّ والمســؤولي لا مجــرد جماعــة بشريــة قــال تعــالى: ﴿إنَِّ هَٰ

ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّــاسِ﴾)))، وتبين  رَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾))) وقــال ســبحانه: ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أمَُّ

هــذه الآيــات أن خيريــة الأمــة مرتبطــة بقيامهــا برســالتها الإصلاحيــة لأن هــذا الوصــف 

مــروط باســتمرارها في أداء وظيفتهــا الحضاريــة.

كــا يربــط القــرآن قــوة الأمــة بوحدتهــا قــال تعــالى: ﴿وَلََا تنََازَعُــوا فَتَفْشَــلوُا وَتذَْهَبَ 

رِيحُكُــمْ﴾)))، توضــح هــذه هــذه الآيــة أن ذهــاب الريــح بذهــاب القــوة والمنعــة نتيجــة 

الانقسام.

وينطلــق الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مــن هــذا الأســاس فــا يجعــل مواجهة 

المــروع الإسرائيــي مســؤولية دولــة أو تنظيــم بــل مســؤولية الأمــة كلهــا ففــي كلمــة 

)))	 سورة الأنفال: 53.

)))	 سورة الأنفال: 60.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 25 رمضان 1437هـ الموافق 30 يونيو 2016م.

)))	 سورة الأنبياء: 92.
)))	 سورة آل عمران: 110.

)))	 سورة الأنفال: 46.
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يــوم القــدس العالمــي يقــول: )اليــوم، الكثــر مــن أبنــاء الأمــة يبخــل بالإنفــاق بــأي 

مبالــغ مهــا كان حجــم القضيــة، يعنــي: ســواءً لدعــم مبــاشر للقضيــة الفلســطينية، 

أو لإحيــاء الشــعور بالمســؤولية في واقــع الأمــة، وإعــادة اســتنهاض الأمــة مــن جديــد؛ 

لمواجهــة الخطــر الإسرائيــي والأمــركي في فلســطين وســائر بلــدان المنطقــة())).

ــوة  ــى ق ــر ع ــاب لا يقت ــة الخط ــف في رؤي ــن الضع ــص أن مكم ــذا الن ــن ه ويب

المــروع الإسرائيــي بــل يرتبــط بحالــة الأمــة ومســتوى وعيهــا ولذلــك يبــدأ مــروع 

المواجهــة بإصــاح الداخــل وتعزيــز المســؤولية الجماعيــة واســتعادة المرجعيــة القرآنيــة 

ــراع. ــم ال في فه

ــوم القــدس  ــة ي ــى في كلم ــن الحــوثي هــذا المعن ــدر الدي ــك ب ــد الســيد عبدالمل ويؤك

العالمــي بقولــه )أعلــن الإمــام الخمينــي رضــوان اللــه عليــه آخــر جمعــة مــن شــهر 

ــة  ــاء القضي ــاً لإحي ــون يوم ــي ( أراده أن يك ــدس العالم ــوم الق ــارك ) ي ــان المب رمض

المركزيــة للأمــة وإعادتهــا إلى الأذهــان قبــل أن تكــون نســياً منســياً())) ويبــن النــص 

أن الإمــام الخمينــي أراد مــن إعــان يــوم القــدس العالمــي في الجمعــة الأخــرة مــن 

رمضــان إحيــاء القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا القضيــة الجوهريــة والجامعــة للأمــة، 

ــا،  ــها وتغييبه ــاولات طمس ــام مح ــق أم ــع الطري ــنوي لقط ــت الس ــذا التوقي ــعى ه ويس

ــح  ــا يتي ــغال عنه ــة لأن الانش ــال المتعاقب ــرة الأجي ــي وذاك ــة في وع ــة وثابت ــى حي لتبق

ــه. ــق أهداف ــوذه وتحقي ــي توســيع نف للمــروع الإسرائي

ــه  ــذي تنتظــم داخل ــة الإطــار ال ــوم الأم ــل مفه ــل الخطــاب يمث ــن منظــور تحلي وم

ــول  ــث تتح ــي بحي ــياسي والإعلام ــل الس ــداد والعم ــي والإع ــة والوع ــم المقاوم مفاهي

الأمــة مــن متلقيــة للأحــداث إلى فاعــل حضــاري قــادر عــى المبــادرة ويتقاطــع هــذا 

ــل كاســتيلز))) رشــيد  ــل دراســة مانوي ــة مث ــم مــع دراســات الحــركات الاجتماعي الفه

خالــدي))) التــي تربــط نجــاح مشــاريع التحــرر ببنــاء هويــة جمعيــة وتعبئــة المجتمــع، 

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1438هـ الموافق 22 يونيو 2017م.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي ذكرى 1433هـ )من المقارنة(.

-Castells, Manuel. The Power of Identity. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010, p7 	(((
.12

 Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine. New York: Metropolitan Books, 	(((
.243-2020, p241
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ــم  ــرآن الكري ــدا أن الق ــر التفســري مؤك ــه محمــد دروزة))))( في الفك ــا أصل وهــو م

ــه الوعــي والإعــداد  ــذي ينتظــم داخل ــون الإطــار الجامــع ال ــة ليك ــوم الأم صــاغ مفه

ــخ ولا  ــع التاري ــادر يصن ــة إلى فاعــل حضــاري مب ــة المؤمن ــل الجماع ــة لتحوي والمقاوم

ــة  ــة الواقع يستســلم لإمــاءات الهيمن

إلا أن خصوصيــة خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي تكمــن في أن هــذه 

الهويــة تســتند إلى المرجعيــة القرآنيــة لا إلى الاعتبــارات القوميــة أو السياســية وحدهــا.

وبذلــك يتضــح أن مفهــوم الأمــة يشــكل الركيــزة الأولى لمــروع المواجهــة في خطــاب 

الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي ومنــه تنطلــق المقاومــة بوصفهــا التعبــر العمــي 

عــن اســتعادة الأمــة لدورهــا في مواجهــة المــروع الإسرائيــي.

ــة  ــا واســراتيجيا في رؤي ــارا قرآني ــا خي ــة بوصفه ــاني: المقاوم ــب الث المطل

الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي

ــق  ــن الح ــع ب ــر التداف ــن مظاه ــرا م ــة مظه ــة القرآني ــة في المنهجي ــل المقاوم تمث

والباطــل وترتبــط بحمايــة الإنســان وصيانــة الكرامــة ودفــع الظلــم ولذلــك لا تقتــر 

عــى المواجهــة العســكرية بــل تشــمل الإعــداد الإيمــاني والفكــري والســياسي والعســكري 

باعتبارهــا مشروعــا حضاريــا متكامــا.

ــهِ  ــوا فِِي سَــبِيلِ اللَّ ويؤســس القــرآن الكريــم لهــذا المفهــوم في قولــه تعــالى: ﴿وَقَاتِلُ

ــذُوا  ــوا خُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ﴿ يَ ــه تع ــدُوا﴾)))، وقول ــمْ وَلََا تعَْتَ ــنَ يُقَاتِلُونكَُ الَّذِي

ــمْ فَانفِْــرُوا ثبَُــاتٍ أوَِ انفِْــرُوا جَمِيــعً ﴾))) وتبــن الآيــات أن الإعــداد يشــمل كل  حِذْرَكُ

مــا يقــوي الأمــة في مواجهــة العــدوان إي أن مفهــوم القــوة يتطــور بتطــور الوســائل 

وأن القــوة تشــمل العقيــدة والتنظيــم والعلــم ووحــدة الصــف إلى جانــب القــوة الماديــة 

مــع بأخــذ الحــذر والحيطــة والاســتعداد التــام مواجهــة الأعــداء.

وانطلاقــا مــن هــذا التأصيــل يقــدم الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي المقاومــة 

م  ــدِّ ــم: )يق ــرآن الكري ــد أن الق ــا يؤك ــل مرحلي ــا لا رد فع ــا دائم ــارا قرآني ــا خي بوصفه

)))	 دروزة، محمد عزة. التفسير الحديث. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ص114.
)))	 سورة البقرة: 190.
)))	 سورة الأنفال: 71.
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صــورةً تقييميــةً لأعــداء هــذه الأمــة، وهــي صــورة حقيقيــة، واقعيــة، تشــهد لهــا كل 

الأحــداث، يشــهد لهــا الواقــع، تشــهد لهــا سياســات وممارســات أعــداء هــذه الأمــة، 

م مبــادئ أساســية...())) مبينــا أن المشــكلة لا تكمــن في غيــاب الحلــول وإنمــا في  يقــدِّ

الابتعــاد عــن المنهــج القــرآني الــذي يرشــد إلى وســائل المواجهــة الصحيحــة.

ويبــن هــذا النــص أن المقاومــة تبــدأ ببنــاء الوعــي والإنســان ثــم بإعــداد عنــاصر 

ــداد  ــة والإع ــن التربي ــط الخطــاب ب ــك يرب ــة ولذل ــة الأم ــادرة عــى حماي ــوة الق الق

ــة في مــروع التحــرر. ــات متكامل ــا حلق ــل باعتباره ــن الإيمــان والعم وب

ويؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في كلمــة يــوم القــدس العالمــي، ذكــرى 

1446هـــ )لــدى هــذه الأمــة كل المقومــات كأمــة كبــرة، تســاعدها عــى إفشــال ذلــك 

ــروة  ــا، ال ــه: الجغرافي ــاله وإبطال ــوي؛ لإفش ــف الق ــون في الموق ــروع، وأن تك الم

البشريــة، لديهــا الهــدى والنــور )القــرآن الكريــم(، الهــدى والنــور والبصائــر، الــذي 

ــةً  ــا، قائم ــة، وفي تحَُرِّكُه ــا العملي ــا، وفي خطته ــون في رؤيته ــى أن تك ــاعدها ع يس

ومتحركــةً عــى أســاس بصــرة ووعــي، وفهــم صحيــح، وقــرارات صحيحــة، وخيارات 

صحيحــة مجديــة، نافعــة لهــذه الأمــة، تصلهــا باللــه، بتأييــده، بمعونتــه، وتفيدهــا 

عــى أرض الواقــع())).

ــا  ــة م ــة والمادي ــة والإيماني ــات البشري ــن الإمكان ــك م ــة تمتل ــص أن الأم ــن الن ويب

يؤهلهــا لإفشــال المــروع الإسرائيــي متــى توفــرت الإرادة ووحــدة الموقــف وأن حالــة 

ــي دعــا  الضعــف ليســت قــدرا محتومــا وإنمــا نتيجــة للتفريــط في أســباب القــوة الت

إليهــا القــرآن الكريــم.

ومــن منظــور تحليــل الخطــاب تتجــاوز المقاومــة المجــال العســكري لتصبــح مشروعــا 

لإعــادة بنــاء الأمــة واســتعادة فاعليتهــا التاريخيــة ولذلــك ترتبــط في الخطــاب بالوعــي 

والوحــدة والاســتقلال وبنــاء الإنســان ولا يقــاس نجاحهــا بالإنجــازات الميدانيــة وحدهــا 

ــاولات  ــال مح ــي وإفش ــك المجتمع ــز التماس ــة وتعزي ــة الهوي ــى حماي ــا ع ــل بقدرته ب

الاخــراق الثقــافي والســياسي.

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الخميس 21 رجب 1445هـ الموافق 1 فبراير 2024م.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025م.
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ــه رشــيد  ــي وأيضــاً مــا أكــد علي ويتقاطــع هــذا الفهــم مــع دراســات التحــرر الوطن

ــة  ــة المجتمعي ــى الشرعي ــد ع ــة يعتم ــاح المقاوم ــه أن نج ــة كتاب ــدي))))( في خاتم خال

ــة  ــة المجتمــع وإن اختلفــت مرجعيتهــا عــن المرجعي ــة والقــدرة عــى تعبئ ووحــدة الهوي

ــدل. ــة الع ــدادا للاســتخلاف وإقام ــة امت ــل المقاوم ــي تجع ــة الت القرآني

ــون  ــي تك ــا فه ــدد صوره ــة تتع ــؤولية جماعي ــة مس ــاب أن المقاوم ــد الخط ــا يؤك ك

ــاصر  ــل عن ــا تمث ــي وكله ــاء الوع ــام وبن ــياسي والإع ــف الس ــة والموق ــاح والكلم بالس

ــة. ــروع المواجه ــة في م متكامل

وبذلــك يتضــح أن المقاومــة في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي ليســت 

غايــة مســتقلة وإنمــا وســيلة لحمايــة الإنســان وصيانــة كرامــة الأمــة وإفشــال مــروع 

الهيمنــة وتســتمد مشروعيتهــا مــن القــرآن الكريــم ضمــن مــروع حضــاري يجمــع بين 

بنــاء الوعــي والإعــداد والعمــل الميــداني وهــو مــا يمهــد لبحــث المرتكــزات الحضاريــة 

والثقافيــة والعســكرية لمــروع المواجهــة في المطلــب التــالي.

المطلــب الثالــث: مرتكــزات المواجهــة الحضاريــة والثقافيــة والعســكرية في 

رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي

يــرى الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي أن مواجهــة المــروع الإسرائيــي بوصفــه 

مشروعــا حضاريــا متكامــا لا يمكــن أن تقتــر عــى البعــد العســكري وإنمــا تقــوم 

عــى ثلاثــة مرتكــزات متكاملــة: الحضــاري والثقــافي والعســكري تنطلــق جميعهــا مــن 

المرجعيــة القرآنيــة، ويؤكــد القــرآن هــذا التكامــل في قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي بَعَثَ فِِي 

يِّــنَ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَةَ﴾)))،  الْْأمُِّ

وتبــن الآيــة أن إصــاح الإنســان أســاس كل نهضــة بينــا إي أن الإعــداد يشــمل جميــع 

وســائل القــوة التــي تحقــق حمايــة الأمــة.

 Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine. New York: Metropolitan Books, 	(((
.243-2020, p241

)))	 سورة الجمعة: 2.
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أولا: المرتكز الحضاري

ــاء أدوات  ــل بن ــي قب ــان والوع ــاء الإنس ــادة بن ــى إع ــاري ع ــز الحض ــوم المرتك يق

القــوة وذلــك مــن خــال الأنشــطة التوجيهيــة والتثقيفيــة حيــث يقــول الســيد عبدالملــك 

ا للأنشــطة التوجيهيــة والتثقيفيــة،  بــدر الديــن الحــوثي: )هنــاك أهميــة كبــرة جــدًّ

تَنــا الإســامية بكلهــا بصــرةً، ووعيــاً، ورشــداً، وفهــاً، في مواجهــة  التــي تزيــد أمَُّ

ــه( ))). مؤامــرات الأعــداء، وتزيدهــا أيضــاً شــعوراً بالمســؤولية، وثقــةً بالل

ويبــن هــذا النــص أن الأنشــطة التوجيهيــة والتثقيفيــة تســهم في بنــاء وعــي الأمــة 

ــذه  ــزز ه ــا تع ــم، ك ــد وفه ــا برش ــداء ومواجهته ــرات الأع ــف مؤام ــا لكش وبصيرته

الأنشــطة استشــعار المســؤولية وتعميــق الثقــة باللــه مــا يدفــع الأمــة للتحــرك الفاعــل 

ــة مقدســاتها. وحماي

ثانيا: المرتكز الثقافي

يعــد الخطــاب ميــدان الثقافــة والوعــي أحــد أهــم مياديــن الــراع، لأن 

المــروع الإسرائيــي يســتهدف )في رؤيتــه( تغيــر وعــي الأمــة وإضعــاف 

ارتباطهــا بقضاياهــا المركزيــة ولذلــك يؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي 

ــكل  ــم تشــخيصاً للعــدو، ل ــا في القــرآن الكري م لن ــالََى قــدَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه سُ )الل

ــلمين،  ــا كمس ــه لن ــق عداوت ــن منطل ــا، م ــتهداف لن ــاليبه في الاس ــائله وأس وس

وفي نفــس الوقــت رســم لنــا الطريقــة الصحيحــة، التــي نتحــرَّك فيهــا لوقايــة 

أنفســنا مــن شرِّ ذلــك العــدو، لدفــع شرِّه، لدفــع خطــره...()))، ويبــن النــص 

أن القــرآن الكريــم يقــدم )تشــخيصا كامــا( لطبيعــة هــذا الخطــر وأن الوقائــع 

المعــاصرة تؤكــد مــا قــرره القــرآن ومــن ثــم فــإن المواجهــة الثقافيــة تقــوم عــى 

ترســيخ المرجعيــة القرآنيــة وبنــاء وعــي قــادر عــى مواجهــة التضليــل الإعلامــي 

والفكــري وهــو مــا يتقاطــع مــع مفهــوم القــوة الناعمــة عنــد جوزيــف نــاي مــع 

ــة. ــة الفكري ــاف المرجعي اخت

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 20 صفر 1447هـ الموافق 14 
أغسطس 2025.

)))	 كلمة السيد القائد حول آخر التطورات والمستجدات الأسبوعية، الخميس 15 محرم 1447هـ الموافق 10 
يوليو 2025.
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ثالثا: المرتكز العسكري

لا يفصــل الخطــاب بــن البنــاء الحضــاري والإعــداد العســكري بــل يعــد القــوة وســيلة 

ــهُ  وا لَ ــدُّ ــرُوجَ لََأعََ ــوْ أَرَادُوا الْخُ ــالى: ﴿ وَلَ ــه تع ــا لقول ــة مــروع التحــرر تطبيق لحماي

ــي  ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــمْ﴾)))، وفي كلم ــمْ فَثَبَّطَهُ ــهُ انبِْعَاثهَُ ــرهَِ اللَّ ــنْ كَ ةً وَلَٰكِ ــدَّ عُ

ذكــرى 1446هـــ يشــر الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في قولــه: )المقاومــة في 

فلســطين والمقاومــة في لبنــان دليــلٌ حــيٌ وواضــحٌ وقائــمٌ عــى فاعليــة دور الشــعوب، 

وأنهــا إذا تحركــة ســتنتصر وســتكون بعــون اللــه وبــإذن اللــه موفقــة في حســم هــذه 

المشــكلة وفي إنهــاء هــذا الخطــر، وفي دفــع هــذا الــر، وفي إزالــة هــذا الظلــم، وفي 

إزالــة هــذا الفســاد والطغيــان...())) إلى أن نجــاح قــوى المقاومــة في فــرض معــادلات 

ردع جديــدة يثبــت أن المــروع الإسرائيــي ليــس قــوة مطلقــة وأن امتــاك الإرادة مــع 

الإعــداد المنظــم قــادر عــى تغيــر موازيــن الــراع ويتفــق هــذا الطــرح مــع الأدبيــات 

الاســراتيجية التــي تــرى أن الــردع يعتمــد عــى الإرادة والتنظيــم بقــدر اعتــاده عــى 

ــن  ــردع والأم ــر))))( إلى ال ــوزان وأولي ويف ــر اري ب ــث ينظ ــكرية حي ــدرات العس الق

ليــس كحســابات ماديــة عســكرية بحتــة، بــل كعمليــة سياســية ومجتمعيــة متكاملــة

ــوثي  ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة الس ــة في رؤي ــروع المواجه ــوم م ــك يق وبذل

عــى تكامــل البنــاء الحضــاري والثقــافي والعســكري بحيــث تتســاند التربيــة والوعــي 

ــة  ــة لتشــكل مشروعــا اســراتيجيا شــاملا لمواجه ــة القرآني والإعــداد في إطــار المرجعي

ــي. المــروع الإسرائي

المطلب الرابع: بناء الوعي القرآني وأثره في مشروع المواجهة

ــط  ــة إذ يرب ــل الوعــي القــرآني نقطــة الانطــاق في مــروع الإصــاح والمواجه يمث

ــنَ  ــعِ الْكَافِرِي ــاَ تطُِ ــالى: ﴿فَ ــال تع ــان، ق ــر الإنس ــع وتغي ــر الواق ــن تغي ــرآن ب الق

وَجَاهِدْهُــم بِــهِ جِهَــادًا كَبِــراً﴾)))، المقصــود بالجهــاد الكبــر هنــا هــو الجهــاد بالقــرآن 

)))	 سورة التوبة: 46
)))	 كلمة يوم القدس العالمي ذكرى 1433هـ )من المقارنة(.

(3)	  Buzan, Barry, and Ole Wæver. Regions and Powers: The Structure of 
International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p14

)))	 سورة الفرقان: 52.
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ــهِ  ــو إِلََى اللَّ ــبِيلِِي أدَْعُ ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــبحانه: ﴿قُ ــال س ــي، وق ــاء الوع ــكار وبن ــر الأف لتغي

عَــىَٰ بَصِــرةٍَ﴾)))، وتــدل البصــرة عــى وعــي يجمــع بــن الإدراك الصحيــح والعمــل 

ــاء الوعــي  ــع لأن بن ــة لإصــاح الواق ــم مقدم ــكار والقي ــل إصــاح الأف المســؤول ويجع

ــة. ــة الثقافي ــزة للمواجه ــق كركي بالحقائ

ــا  ــل الوعــي القــرآني موقع ــن الحــوثي يحت ــدر الدي ــك ب وفي خطــاب الســيد عبدالمل

مركزيــا؛ إذ يربــط ضعــف الأمــة بخلــل وعيهــا أكــر مــن ربطــه بنقــص إمكاناتهــا ففــي 

ــا  ــي، وم ــام بالوع ــة، الاهت ــياء المهم ــن الأش ــول: )م ــي، يق ــدس العالم ــوم الق ــة ي كلم

أحوجنــا إلى الوعــي، ومــا أحوجنــا إلى البصــرة، وجــزء كبــر مــن اهتــام العــدو، 

ــا  ــدى أمتن ــف الوعــي ل ــه تصــب في تزيي ومســاحة واســعة مــن أنشــطته واهتمامات

ــذي  ــي ال ــى، الوع ــتٍ م ــن أي وق ــر م ــي وأك ــاج إلى الوع ــك نحت ــعوبنا، لذل وش

ــا، والوعــي  ــن له يســاعد عــى إفشــال مؤامــرات الأعــداء وكشــفها، وفضــح الحامل

ــة،  ــتوى المواجه ــئولية، ومس ــتوى المس ــون بمس ــة لتك ــاء الأم ــى بن ــاعد ع ــذي يس ال

ــاه  ــب أن نتبن ــذي يج ــح ال ــم والصحي ــف الحكي ــا الموق ــدد لن ــذي يح ــي ال والوع

ــاً())) جميع

ويكشــف النــص أن العــودة إلى القــرآن في هــذه الرؤيــة لا تعنــي التــاوة المجــردة بــل 

اســتعادة منهجيتــه في فهــم الواقــع وتشــخيص الــراع واســتخلاص الســنن الحاكمــة 

لــه.

ويتأكــد هــذا المعنــى في كلمــة يــوم القــدس العالمــي، حيــث يقــول الســيد عبدالملــك 

ــه  ــي أن يعي ــدو، مــن أهــم مــا ينبغ ــة الــراع مــع الع ــن الحــوثي: )طبيع ــدر الدي ب

المســلمون، وأن يترســخ لديهــم الوعــي عنــه: أنَّ ذلــك العــدو يشــتغل لاســتهداف الأمة 

اســتهدافاً شــاملاً، وأن طبيعــة الــراع معــه لا تقتــر فقــط عــى ميــدانٍ دون آخــر، 

بــل الــراع معــه صراعٌ شــامل: عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الفكــري، 

عــى المســتوى الثقــافي، عــى المســتوى الإعلامــي، عــى المســتوى الاقتصــادي، ويجــب 

أن تحــر الأمــة- وهــي تســتحضر ذلــك- في كل هــذه المياديــن والمجــالات())).

)))	 سورة يوسف: 108.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الإثنين 27 رمضان 1434هـ الموافق 5 أغسطس 2013م.

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م.
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ويربــط هــذا النــص الوعــي بالقــدرة عــى التشــخيص ففهــم طبيعــة المــروع 

ــم  ــم لا يفه ــاء موقــف عمــي تجاهــه ومــن ث ــه شرط لبن ــه وأدوات ــي وأهداف الإسرائي

ــل  ــود إلى الفع ــا يق ــا وظيفي ــه وعي ــل بوصف ــة ب ــة عام ــة ثقافي ــه معرف ــي بوصف الوع

ــة.  ــرب الناعم ــل والح ــن التضلي ــع م ــن المجتم ويحص

ــم  ــع لمفاهي ــار الجام ــرآني الإط ــي الق ــكل الوع ــاب يش ــل الخط ــور تحلي ــن منظ وم

الأمــة والمقاومــة والمســؤولية والإعــداد والوحــدة، كــا يتقاطــع هــذا الفهــم مــع أدبيــات 

الاتصــال الســياسي والقــوة الناعمــة التــي تؤكــد أهميــة تشــكيل الإدراك العــام وإدارة 

السرديــات كأدوات حاســمة في تفكيــك قــوى الهيمنــة وصياغــة أولويــات الــرأي العــام 

ــر  ــراد))) في الفك ــو ع ــد أب ــه محم ــا أصّل ــو م ــاي))) وه ــف ن ــن جوزي ــدولي يب ال

الســياسي المعــاصر موضحــاً أن معــارك التحــرر الحديثــة تتطلــب بنــاء منظومــة اتصــال 

اســراتيجي قــادرة عــى اخــراق الوعــي الــدولي وإعــادة صياغــة إدراك الجماهــر 

لصالــح الحقــوق المشروعــة إذ يؤســس خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي 

ــة لا عــى أدوات الاتصــال وحدهــا. الوعــي عــى القــرآن الكريــم والســنن الإلهي

وبذلــك يصبــح الوعــي القــرآني الركيــزة التــي تتوقــف عليهــا فاعليــة بقيــة عنــاصر 

مــروع المواجهــة فالأمــة لا تســتعيد دورهــا إلا بوعــي والمقاومــة لا تحقــق أهدافهــا إلا 

بوعــي والإعــداد لا يــؤتي ثمــاره إلا إذا انطلــق مــن تشــخيص صحيــح لطبيعــة الــراع.

الخلاصة التحليلية للمبحث الثالث

ــن  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة الس ــة في رؤي ــروع المواجه ــث إلى أن م ــص المبح خل

الحــوثي يقــوم عــى رؤيــة قرآنيــة شــاملة لا عــى ردود أفعــال ظرفيــة أو عــى المقاومــة 

المســلحة وحدهــا، ويبــدأ هــذا المــروع بإعــادة بنــاء الإنســان والوعــي وإحيــاء مفهــوم 

الأمــة بوصفهــا الفاعــل الحضــاري المســؤول عــن التحــرر ومقاومــة الهيمنــة.

كــا تبــن أن المقاومــة في الخطــاب تتجــاوز بعدها العســكري لتشــمل الأبعــاد الفكرية 

ــكرية  ــة والعس ــة والثقافي ــزات الحضاري ــية وأن المرتك ــة والسياس ــة والإعلامي والثقافي

 Nye, Joseph S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: 	(((
.9-PublicAffairs, 2004, p7

)))	 أبو عراد، محمد. القضية الفلسطينية في الفكر السياسي المعاصر. عمّانّ: دار الخليج، 2018، ص165.
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تعمــل ضمــن منظومــة واحــدة فالتربيــة تنتــج الوعــي والوعــي يبنــي الإرادة والإرادة 

توجــه الإعــداد والفعــل.

ــة  ــه يحــدد طبيع ويشــكل الوعــي القــرآني الرابــط المركــزي بــن هــذه العنــاصر لأن

المــروع الإسرائيــي ويفــر الســنن الحاكمــة للــراع ويوجــه الموقــف العمــي تجاهــه 

ــاء  ــل أســاس بن ــل يمث ــة الاستشــهاد ب ــرآن في الخطــاب وظيف ــؤدي الق ــم لا ي ــن ث وم

ــم وتفســر الواقــع وصياغــة مــروع المواجهــة. المفاهي

وبهــذا يمهــد المبحــث للانتقــال إلى اســتشراف مســتقبل الــراع مــن خــال تحليــل 

الســنن القرآنيــة والتحــولات الإقليميــة والدوليــة التــي يعتمــد عليهــا الخطــاب في قــراءة 

المــآلات المســتقبلية.

المبحث الرابع: استشراف مستقبل الصراع مع المشروع الإسرائيلي
في رؤية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: قراءة في ضوء 

المنهجية القرآنية
تمهيد

ــي  ــة الت ــم الســنن الإلهي ــة عــى فه ــة القرآني ــوم اســتشراف المســتقبل في المنهجي يق

تحكــم حركــة المجتمعــات لا عــى ادعــاء معرفــة الغيــب أو الاكتفــاء بالتوقعات السياســية 

فالقــرآن يربــط بــن الأســباب والنتائــج ويجعــل التحــولات التاريخيــة خاضعــة لقوانــن 

ــنَّتِ  ــدَ لِسُ ــنْ تجَِ ــاً وَلَ ــهِ تبَْدِي ــنَّتِ اللَّ ــدَ لِسُ ــنْ تجَِ ــالى: ﴿فَلَ ــه تع ــا في قول ــة ك ثابت

سُــلِنَا ۖ وَلَاَ  اللَّــهِ تحَْوِيــاً﴾)))، وقولــه ســبحانه: ﴿ سُــنَّةَ مَــن قَــدْ أَرْسَــلْنَا قَبْلَــكَ مِــن رُّ

ــوم عــى  ــراع يق ــآلات ال ــإن اســتشراف م ــم ف ــن ث ــاً﴾))) وم ــنَّتِنَا تحَْوِي ــدُ لِسُ تجَِ

اســتقراء الســنن وقــراءة الواقــع في ضوئهــا لأنهــا تؤكــد عــى أن طريقــة اللــه وســنته 

في التعامــل مــع الرســل وأعدائهــم ثابتــة ومســتمرة.

وينطلــق الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي مــن هــذا الأســاس في رؤيتــه لمســتقبل 

ــولات،  ــا التح ــن خلاله ــر م ــي تف ــة الت ــم المرجعي ــرآن الكري ــل الق ــراع؛ إذ يجع ال

)))	 سورة فاطر: 43.
)))	 سورة الإسراء: 77.
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ويعــد الوقائــع الجاريــة شــواهد عــى حضــور الســنن القرآنيــة. وفي كلمــة يــوم القــدس 

م لنــا مــا يســاعدنا، وهــو  العالمــي، يقــول: )مــن أهــم مــا في القــرآن الكريــم أنــه يقــدِّ

كتــاب اللــه الــذي جعلــه نــورًا وفرقانـًـا وبصائــر، وإذا كان هــذا النــور وهــذا الفرقــان 

م لنــا مــا يســاعدنا في ظــل معركــةٍ كهــذه، في ظــل تحديــاتٍ  وهــذه البصائــر لا تقــدِّ

كهــذه، في ظــل أخطــارٍ كهــذه، في ظــل واقــعٍ كهــذا، بــكل مــا فيــه، بــكل مــا يشــكِّله 

مــن خطــورة بالغــة علينــا كأمــةٍ إســامية، وعــى البــر مــن حولنــا بشــكلٍ عــام))).

ويوضــح هــذا النــص أن القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأســاسي للهدايــة والبصــرة 

التــي تحتاجهــا الأمــة لمواجهــة التحديــات والأخطــار المعــاصرة، وتكمــن قيمتــه الحقيقية 

ــارك  ــات المع ــة في أوق ــة والبشري ــذ الأم ــم ينق ــي حاس ــة ووع ــول عملي ــم حل في تقدي

والأزمــات البالغــة الخطــورة.

كــا يكشــف هــذا النــص أن الاســتشراف في الخطــاب لا يقــوم عــى التوقــع المجــرد 

بــل عــى فهــم الســنن القرآنيــة وتتبــع تجلياتهــا في الواقــع ومــن منظــور الدراســات 

ــيناريوهات  ــاء الس ــع بن ــج م ــذا المنه ــث يتقاطــع ه ــل))) حي ــل بي ــتقبلية لـــ ويندي المس

اعتــادا عــى القــوى المحركــة والاتجاهــات البنيويــة مــع اختــاف المرجعيــة إذ تســتند 

المنهجيــة القرآنيــة إلى الســنن الإلهيــة بينــا تعتمــد الدراســات المســتقبلية عــى المؤشرات 

والاتجاهــات الكميــة والنوعيــة.

ــراع  ــآلات ال ــة لم ــة الحاكم ــنن القرآني ــث الس ــاول المبح ــاس يتن ــذا الأس ــى ه وع

ومســتقبل المــروع الإسرائيــي ومســتقبل محــور المقاومــة ثــم الســيناريوهات المســتقبلية 

ــة. المحتمل

المطلب الأول: السنن القرآنية واستشراف مآلات الصراع

ــن  ــة ب ــة تكشــف العلاق ــن خــال ســنن ثابت ــخ م ــم إلى التاري ــرآن الكري ينظــر الق

ــى  ــرآني ع ــتشراف الق ــوم الاس ــك لا يق ــة ولذل ــج التاريخي ــاني والنتائ ــلوك الإنس الس

معرفــة الغيــب بــل عــى دراســة المــاضي والحــاضر لاســتخلاص القوانــن التــي تحكــم 

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 23 رمضان 1439هـ الموافق 7 يونيو 2018م.
 Bell, Wendell. Foundations of Futures Studies. 2 vols. New Brunswick, NJ: Transaction 	(((

.245-Publishers, 2017, p239
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ــروُا فِِي  ــنَنٌ فَسِ ــمْ سُ ــنْ قَبْلِكُ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــالى: ﴿قَ ــال تع ــقوطها، ق ــم وس ــود الأم صع

بِــنَ﴾)))، وتبــن أن الأمــر بالســر يــراد بــه  الْْأرَْضِ فَانظُْــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ

الاعتبــار بمصائــر الأمــم حيــث أن الآيــة تؤســس لمنهــج تاريخــي يقــوم عــى اســتقراء 

ــع. الســنن لا مجــرد سرد الوقائ

ومــن أبــرز الســنن المؤثــرة في مــآلات الــراع اســتشراق الغيــب بالنــر في قولــه 

ــيَغْلِبُونَ  ــمْ سَ ــدِ غَلبَِهِ ــن بَعْ ــم مِّ ومُ * فِِي أدَْنََى الْْأرَْضِ وَهُ ــرُّ ــتِ ال ــالى: ﴿ الم * غُلِبَ تع

ــونَ  ــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ ۚ وَيَوْمَئِ ــن بَعْ ــلُ وَمِ ــن قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْْأمَْ ــنِيَن ۗ لِلَّ ــعِ سِ * فِِي بِضْ

ــق لمــآلات صراع عســكري بــن  ــي دقي ــد اســتشراف غيب ــهِ﴾)))، وهــو يع ــرِْ اللَّ * بِنَ

قوتــن عظميــن )الــروم والفــرس( خــال إطــار زمنــي محــدد، وربطــه بالفــرح بنــر 

اللــه يتلوهــا ســنن التغيــر وتغــر موازيــن القــوى؛ فالــراع ســجال ولا تــدوم الغلبــة 

ــا  ــةً أنَعَْمَهَ اً نِّعْمَ ــرِّ ــكُ مُغَ ــمْ يَ ــهَ لَ ــأنََّ اللَّ ــكَ بِ لِ ــه ســبحانه: ﴿ ذَٰ لطــرف واحــد في قول

ــداول في  ــمٌ ﴾)))، والت ــمِيعٌ عَليِ ــهَ سَ ــهِمْ ۙ وَأنََّ اللَّ ــا بِأنَفُسِ وُا مَ ــرِّ ــىٰ يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــىَٰ قَ عَ

ــامُ  ــكَ الْْأيََّ ــهُ ۚ وَتِلْ ثْلُ ــرْحٌ مِّ ــوْمَ قَ ــسَّ الْقَ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ ــكُمْ قَ ــالى: ﴿ إنِ يََمسَْسْ ــه تع قول

ــف، والنــر  ــوة والضع ــدل هــذه الســنن عــى أن الق ــاسِ ﴾)))، وت ــنَْ النَّ ــا بَ ندَُاوِلُهَ

ــا. ــط بالأخــذ بالأســباب أو التفريــط فيه ــل ترتب ــج عشــوائية ب والهزيمــة ليســت نتائ

ــه  ــوثي قراءت ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــي الس ــل يبن ــذا التأصي ــوء ه وفي ض

ــول: )فــآلات وعواقــب هــذا  ــي، يق ــوم القــدس العالم ــة ي لمســتقبل الــراع ففــي كلم

الــراع واضحــة، عندمــا يتحــرَّك مــن يتحــرَّك وفــق توجيهــات اللــه، وفــق تعليــات 

اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى«؛ فهنــاك وعــود مــن اللــه الــذي لا يخلــف وعــده بالنــر، 

ــولاء  ــارعون في ال ــن يس ــن، الذي ــف الآخري ــب موق ــآلات وعواق ــاً م ــد، وأيض بالتأيي

لأعــداء الإســام والمســلمين، لأعــداء الأمــة، لأولئــك الأعــداء، الذيــن يســارعون في 

الــولاء لهــم توعَّدهــم اللــه »سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى« )في ســورة المائــدة( بالخــران والندم؛ 

ولذلــك فعواقــب ونتائــج هــذا الــراع واضحــة())).

)))	 سورة آل عمران: 137.
)))	 سورة الروم: 5-1.
)))	 سورة الأنفال: 53.

)))	 سورة آل عمران: 140.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م.
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ــه  ــة الل ــرك بطاع ــن يتح ــة؛ فم ــة وثابت ــراع محتوم ــب ال ــص أن عواق ــن الن ويب

وتوجيهاتــه ينــال نــرا وتأييــدا إلهيــا موعــودا بينــا ينتهــي مســار المســارعين في ولاء 

أعــداء الأمــة إلى الخــران والنــدم بنــص ســورة المائــدة، لــذا فــإن الواقــع في الخطــاب 

ــروع  ــة بالم ــولات المرتبط ــرأ التح ــك تق ــا ولذل ــف حضوره ــل يكش ــنن ب ــئ الس لا ينش

ــة. ــة القرآني ــي والمقاومــة والأمــة في ضــوء المرجعي الإسرائي

ــي:  ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــن الحــوثي في كلم ــدر الدي ــك ب ــد الســيد عبدالمل ــا يؤك ك

)القــرآن الكريــم ككتــاب هدايــة لا تقتــر هدايتــه عــى جوانــب محــدودة وبســيطة 

في واقــع الحيــاة؛ وإنمــا هــو كتــاب هدايــة لهــذه الأمــة، يهديهــا للتــي هــي أقــوم في 

ــا إلى  ــاج فيه ــي تحت ــا الت ــة، في كل القضاي ــا إلى هداي ــاج فيه ــي تحت كل المســائل الت

هدايــة())).

ويكشــف هــذا النــص أن ســامة الاســتشراف مرتبطــة بســامة المنهــج فقــراءة الواقــع 

بعيــدا عــن الســنن القرآنيــة تظــل أســرة اللحظــة بينــا تســاعد القــراءة الســننية عــى 

ــي  ــروع الإسرائي ــتقبل الم ــاس مس ــم لا يق ــن ث ــدى وم ــدة الم ــات بعي ــم الاتجاه فه

بحجمــه العســكري ودعمــه الــدولي فقــط بــل بمــدى توافقــه أو تعارضــه مــع الســنن 

التــي تحكــم صعــود الأمــم وانهيارهــا.

ويتقاطــع هــذا الفهــم مــع مــا يطرحــه وينــدل بيــل))) في الدراســات المســتقبلية مــن 

ــات  ــتند إلى الاتجاه ــورات تس ــاء تص ــل بن ــي ب ــؤ القطع ــي التنب ــتشراف لا يعن أن الاس

ــآلات  ــط الم ــا إذ ترب ــدا قيمي ــف بع ــة تضي ــة القرآني ــر أن المنهجي ــة غ ــوى المحرك والق

بالعــدل والفســاد وبالإصــاح الداخــي وبالأخــذ بالأســباب، وبذلــك تمثــل الســنن 

ــن الحــوثي  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــه الس ــتند إلي ــذي يس ــرفي ال ــة الإطــار المع القرآني

في اســتشراف مســتقبل الــراع فهــي تفــر اســتمرار المواجهــة وتحــدد شروط تغــر 

موازيــن القــوى وتربــط مســتقبل المــروع الإسرائيــي بمســتقبل الأمــة وقدرتهــا عــى 

ــداد. الإصــاح والإع

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو 2020م.
(2) Bell, Wendell. Foundations of Futures Studies. 2 vols. New Brunswick, NJ: Transaction 
Publishers, 2017, p98.
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المطلــب الثــاني: مســتقبل المــروع الإسرائيــي في رؤيــة الســيد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي

ــروع  ــتقبل الم ــتشراف مس ــوثي في اس ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــق الس ينطل

ــة لا  ــنن الإلهي ــم بالس ــر الأم ــط مصائ ــي ترب ــة الت ــة القرآني ــن المنهجي ــي م الإسرائي

بموازيــن القــوى العســكرية أو التحــولات السياســية وحدهــا، فالقــرآن يؤكــد أن القــوة 

ــامُ  ــكَ الْْأيََّ لا تــدوم لأمــة وإنمــا تخضــع لقوانــن التــداول والعــدل قــال تعــالى: ﴿وَتِلْ

ندَُاوِلُهَــا بَــنَْ النَّــاسِ﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ اللَّــهَ لَاَ يُصْلِــحُ عَمَــلَ الْمُفْسِــدِينَ)))، 

وقــال عــز وجــل: ﴿وَلََا تحَْسَــنََّ اللَّــهَ غَافِــاً عَــاَّ يَعْمَــلُ الظَّالِمُــونَ﴾)))، وتبــن الآيات 

أن هــذه الســنن تؤكــد تغــر موازيــن القــوة وأن الظلــم والإفســاد يحمــان في داخلهــا 

عوامــل التراجــع والانهيــار.

وفي ضــوء هــذا التأصيــل يــرى الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي أن المــروع 

الإسرائيــي رغــم مــا يحظــى بــه مــن دعــم ســياسي وعســكري يواجــه تحديــات متزايدة 

ــض  ــاع الرف ــة واتس ــوى المقاوم ــد دور ق ــطيني وتصاع ــعب الفلس ــود الش ــة صم نتيج

الشــعبي في المنطقــة، وفي كلمــة يــوم القــدس العالمــي ذكــرى 1446هـــ يشــر إلى أن 

هــذه التحــولات تعكــس تغــرا في معــادلات الــراع وأن المــروع الإسرائيــي لم يعــد 

يتحــرك في البيئــة الإقليميــة نفســها التــي ســادت خــال العقــود الماضيــة.

ــدق  ــت ص ــة تثب ــع الميداني ــي))) أن الوقائ ــدس العالم ــوم الق ــة ي ــد في كلم ــا يؤك ك

ــة  ــولات الجاري ــي وأن التح ــروع الإسرائي ــة الم ــخيص طبيع ــة في تش ــة القرآني الهداي

تشــر إلى دخــول الــراع مرحلــة جديــدة ويكشــف هــذا الطــرح أن مســتقبل المــروع 

لا يقــاس بعنــاصر القــوة وحدهــا بــل بقدرتــه عــى الاســتمرار في ظــل تزايــد عوامــل 

ــة. ــه السياســية والأخلاقي ــة وتراجــع شرعيت المقاوم

ــؤشرات  ــة م ــى ثلاث ــتقبل ع ــتشراف المس ــد اس ــاب يعتم ــل الخط ــور تحلي ــن منظ وم

رئيســة: الســنن القرآنيــة التــي تجعــل الظلــم والإفســاد مــن أســباب التراجــع والمــؤشر 

)))	 سورة آل عمران: 140.
)))	 سورة يونس: 81.

)))	 سورة إبراهيم: 42.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م.
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ــؤشر  ــا والم ــة وعيه ــتعادة الأم ــطيني واس ــعب الفلس ــود الش ــل في صم ــي المتمث المجتمع

ــة  ــع الهيمن ــدولي وتراج ــام ال ــة النظ ــولات في بني ــط بالتح ــدولي المرتب ــي وال الإقليم

ــة. الأحادي

ويتقاطــع هــذا التصــور مــع بعــض الأدبيــات الاســراتيجية إذ يــرى بــول كينيــدي))) 

أن القــوى الكــرى تتراجــع عندمــا تتجــاوز التزاماتهــا قدرتهــا عــى الاســتمرار بينــا 

يؤكــد جــون لويــس جاديــس))) أن بقــاء النفــوذ مرهــون بالقــدرة عــى التكيــف مــع 

ــات مــع الخطــاب في  ــة تتفــق هــذه المقارب ــاف المرجعي ــة ومــع اخت التحــولات الدولي

ــة  ــوة الآني ــن الق ــة لا موازي ــل بنيوي ــدده عوام ــية تح ــات السياس ــتقبل المشروع أن مس

وحدهــا.

ــروع  ــع الم ــا لتراج ــارا زمني ــوثي إط ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــدد الس ولا يح

ــم وفي  ــرآن الكري ــا الق ــي أكده ــباب الت ــذ بالأس ــك بالأخ ــط ذل ــل يرب ــي ب الإسرائي

مقدمتهــا بنــاء الوعــي ووحــدة الأمــة وتعزيــز المقاومــة ومــن ثــم فــإن مســتقبل المشروع 

الإسرائيــي في هــذه الرؤيــة يظــل مرتبطــا بتفاعــل الســنن الإلهيــة مــع إرادة الإنســان 

والأخــذ بأســباب التغيــر وهــو مــا يمهــد لدراســة مســتقبل محــور المقاومــة والتحــولات 

ــة والدوليــة في المطلــب التــالي. الإقليمي

المطلــب الثالــث: مســتقبل محــور المقاومــة والتحــولات الإقليميــة والدولية 

في رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي

يــرى الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي أن مســتقبل الــراع لا يتحــدد بموازيــن 

ــة  ــولات الإقليمي ــة والتح ــنن الإلهي ــن الس ــل ب ــل بالتفاع ــا ب ــكرية وحده ــوة العس الق

والدوليــة وبمــدى قــدرة الأمــة عــى الأخــذ بأســباب القــوة فالقــرآن الكريــم يقــرر أن 

تــداول القــوة ســنة تاريخيــة، وقــال ســبحانه: ﴿إنِْ يَنْصُُركُْــمُ اللَّــهُ فَــاَ غَالِــبَ لَكُــمْ)))، 

ةٍ﴾)))، وتبــن هــذه الآيــة أن  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ وقــال عــز وجــل: ﴿وَأعَِــدُّ

(1) Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Random House, 
1987 p514515-.
(2) Gaddis, John Lewis. On Grand Strategy. New York: Penguin Press, 2018, p46-.

)))	 سورة آل عمران: 160.
)))	 سورة الأنفال: 60.
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هــذه الســنن تربــط النــر بالأخــذ بالأســباب وتجعــل التحــولات التاريخيــة خاضعــة 

لقوانــن ثابتــة.

ــور  ــوثي أن تط ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــرى الس ــل ي ــذا التأصي ــوء ه وفي ض

محــور المقاومــة يمثــل أحــد أهــم المتغــرات المؤثــرة في مســتقبل الــراع ففــي كلمــة 

ــي ذكــرى 1446ه يشــر إلى أن تنامــي قــدرات المقاومــة وصمــود  ــوم القــدس العالم ي

الشــعب الفلســطيني أســهما في تغيــر معــادلات الــراع وأن المــروع الإسرائيــي لم 

ــة. ــة ذاتهــا التــي كانــت ســائدة في العقــود الماضي ــة الإقليمي يعــد يواجــه البيئ

كــا يؤكــد في كلمــة يــوم القــدس العالمــي بقولــه )اليــوم إسرائيــل تعــوض فشــلها، 

وإخفاقهــا، وهزائمهــا الميدانيــة في مواجهــة المجاهدين بجرائمها الوحشــية باســتهداف 

الأطفــال والنســاء، وهكــذا جمعــت بــن الجــن، وبــن اللــؤم، وبــن الخســة، وبــن 

انعــدام كل القيــم الإنســانية...())).

ويبــن النــص أن الوقائــع الميدانيــة أظهــرت تراجــع قــدرة المــروع الإسرائيــي عــى 

فــرض إرادتــه وأن صمــود المقاومــة أصبــح عامــا مؤثــرا في إعــادة تشــكيل موازيــن 

الــراع. 

ومــن خــال تحليــل الخطــاب تقــوم الرؤيــة المســتقبلية لمحــور المقاومــة عــى أربعــة 

ــة والاحتضــان الشــعبي والتكامــل الإقليمــي  مرتكــزات رئيســة: الإيمــان بالســنن الإلهي

بــن قــوى المقاومــة والاســتفادة مــن التحــولات في النظــام الــدولي ويــرى الخطــاب 

ــد أن العامــل  أن هــذه العوامــل مجتمعــة تســهم في تعزيــز قــدرة المقاومــة مــع التأكي

ــا واســتمرارها في إعــداد أســباب  ــاء وعــي الأمــة ووحدته الحاســم يظــل مرتبطــا ببن

القــوة.

وتتقاطــع هــذه القــراءة مــع بعــض الأدبيــات الاســراتيجية إذ يشــر ريتشــارد هاس))) 

إلى تحــولات النظــام الــدولي نحــو تعــدد مراكــز القــوة بينــا يــرى بــاري بــوزان))) 

أن الفاعلــن الإقليميــن أصبحــوا أكــر تأثــرا في إدارة الصراعــات ومــع ذلــك فــإن 

)))	 كلمة يوم القدس العالمي الجمعة 28 رمضان 1435هـ الموافق 25 يوليو 2014م.
(2) Haass, Richard. The World: A Brief Introduction. New York: Penguin Press, 2020, 
p281.
(3) Buzan, Barry, and Ole Wæver. Regions and Powers: The Structure of International 
Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p11.
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الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي يجعــل هــذه المتغــرات عوامــل مســاعدة لا بديــا 

عــن الســنن القرآنيــة والأخــذ بالأســباب، وعليــه فــإن مســتقبل محــور المقاومــة في هــذه 

الرؤيــة يرتبــط بتكامــل الســنن الإلهيــة مــع الإرادة الإنســانية واســتمرار بنــاء الوعــي 

ــب  ــراع في المطل ــتقبلية لل ــيناريوهات المس ــرض الس ــد لع ــا يمه ــوة بم ــدة والق والوح

التــالي.

ــة  ــوء المنهجي ــراع في ض ــتقبلية لل ــيناريوهات المس ــع: الس ــب الراب المطل

ــوثي ــن الح ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــة الس ــة ورؤي القرآني

ــت  ــر وليس ــة للظواه ــارات المحتمل ــل المس ــتقبلية أداة لتحلي ــيناريوهات المس ــد الس تع

وســيلة للتنبــؤ اليقينــي وفي ضــوء المنهجيــة القرآنيــة فــإن اســتشراف مســتقبل الــراع 

ــاَوَاتِ  ــمُ مَــن فِِي السَّ ــل لَّاَّ يَعْلَ لا يقــوم عــى ادعــاء معرفــة الغيــب، قــال تعــالى :﴿قُ

ــات  ــل معطي ــة وتحلي ــهُ﴾)))، وإنمــا عــى قــراءة الســنن الإلهي ــبَ إِلَّاَّ اللَّ وَالْْأرَْضِ الغَْيْ

ــن الحــوثي. ــدر الدي ــك ب ــات الســيد عبدالمل الواقــع وخطاب

أولا: سيناريو استمرار الصراع والاستنزاف المتبادل

يفــرض هــذا الســيناريو اســتمرار المواجهــة بــن المــروع الإسرائيــي وقــوى المقاومة 

في ظــل اســتمرار الدعــم الــدولي لإسرائيــل مقابــل تنامــي قــدرة المقاومــة عــى إفشــال 

أهدافــه ويســتند إلى ســنة التدافــع، قــال تعــالى: ﴿ إنِ يََمسَْسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَوْمَ 

ــوا﴾)))،  ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــمَ اللَّ ــاسِ وَلِيَعْلَ ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ ندَُاوِلُهَ ــكَ الْْأيََّ ــهُ ۚ وَتِلْ ثْلُ ــرْحٌ مِّ قَ

ويؤكــد الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في كلمــة يــوم القــدس العالمــي ذكــرى 

1446هـــ أن المــروع الإسرائيــي يواجــه تزايــدا في كلفــة العــدوان بمــا يجعــل الــراع 

مرشــحا للاســتمرار دون حســم قريــب.

ثانيا: سيناريو تراجع المشروع الإسرائيلي

ــي نتيجــة اســتمرار  ــال تراجــع المــروع الإسرائي ــوم هــذا الســيناريو عــى احت يق

المقاومــة وارتفــاع الكلفــة السياســية والعســكرية وتراجــع شرعيتــه الدوليــة، ويســتند إلى 

)))	 سورة النمل: 65.
)))	 سورة آل عمران 140.
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ــك  ــيد عبدالمل ــد الس ــدِينَ﴾)))، ويؤك ــلَ الْمُفْسِ ــحُ عَمَ ــهَ لََا يُصْلِ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ ــه تع قول

بــدر الديــن الحــوثي في كلــات يــوم القــدس العالمــي أن المــروع الإسرائيــي لم يعــد 

يتمتــع بالتفــوق المطلــق الــذي ســعى إلى ترســيخه كــا تتقاطــع هــذه الرؤيــة مــع مــا 

يطرحــه بــول كينيــدي بشــأن تراجــع القــوى المهيمنــة حتــا عندمــا تتجــاوز التزاماتهــا 

قدرتهــا الماديــة عــى الاســتمرار وهــو ذات التحليــل البنيــوي الــذي تبنــاه محمــد أبــو 

عــراد))) في الفكــر الســياسي المعــاصر مؤكــداً أن كلفــة أعبــاء الهيمنــة الدوليــة بــدأت 

ــة للمــروع الاســتيطاني عــى الاســتمرار مــا يؤســس  ــوى الحامي ــدرة الق تتجــاوز ق

لواقــع إقليمــي ودولي جديــد

ثالثا: سيناريو النهوض الحضاري للأمة

يمثــل هــذا الســيناريو جوهــر الرؤيــة القرآنيــة إذ يربــط مســتقبل الــراع بإصــاح 

الأمــة واســتعادتها لعوامــل القــوة اســتنادا إلى قولــه تعــالى: ﴿ وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــك  ــيد عبدالمل ــد الس ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأرَْضِ﴾)))، ويؤك ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ مِنكُ

بــدر الديــن الحــوثي في كلمــة يــوم القــدس العالمــي))) أن المشــكلة الرئيســة تكمــن في 

واقــع الأمــة وأن القــرآن الكريــم يقــدم المنهــج الكفيــل ببنــاء مــروع النهــوض والتحرر 

ــد الســتار)))  ــات الدراســات المســتقبلية لـــ  عــي عب وينســجم هــذا المنظــور مــع أدبي

 Transformational( وينديــل بيل)))وتحديــدا مــا يعــرف بـــ الســيناريو التحــولي

ــم  ــع القائ ــع الواق ــة م ــي والقطيع ــول التاريخ ــاح التح ــط نج ــذي يرب Scenario( ال

بمــدى القــدرة عــى إحــداث تغيــرات جذريــة في البيئــة والبنيــة الداخليــة للظاهــرة. 

)))	 سورة يونس: 81.
)))	 أبو عراد، محمد. القضية الفلسطينية في الفكر السياسي المعاصر. عمّانّ: دار الخليج، 2018، ص142.

)))	 سورة النور: 55.
)))	 كلمة يوم القدس العالمي الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو 2020م.

)))	 علي، عبد الستار. الدراسات المستقبلية: المفاهيم والمناهج والتطبيقات. بغداد: بيت الحكمة، 2012، ص112-
.114

 Bell, Wendell. Foundations of Futures Studies. 2 vols. New Brunswick, NJ: Transaction 	(((
.241-Publishers, 2017, p239



مجلة العلمية -العدد الثالث يوليو 2026  فصلية علمية ثقافية محكمة 
تصدر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر - صنعاء - اليمن

مشروع العدو الإسرائيلي في المنطقة العربية 
أ.د. عبدالملك محمد عيسىفي رؤية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

122

الخاتمة العامة
ــة في  ــة العربي ــي في المنطق ــروع الإسرائي ــل الم ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــت ه هدف

رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي في ضــوء المنهجيــة القرآنيــة مــن خــال 

الاعتــاد عــى تحليــل خطاباتــه بوصفهــا مصــدرا أوليــا وربطهــا بالتفســر الموضوعــي 

للقــرآن الكريــم ومناقشــتها في ضــوء الأدبيــات العربيــة والأجنبيــة في العلــوم السياســية 

والدراســات الاســراتيجية.

وأظهــرت الدراســة أن القــرآن الكريــم يمثــل المرجعيــة المؤسســة في بنــاء هــذه الرؤيــة 

ــة وفي  ــنن الإلهي ــة الس ــال منظوم ــن خ ــراع م ــم ال ــا لفه ــارا معرفي ــدم إط إذ يق

مقدمتهــا التدافــع والتغيــر والتــداول والاســتخلاف إلى جانــب تحديــد مفهــوم العــدو 

وفــق معيــار الموقــف مــن الحــق والعــدل لا عــى أســاس الانتــاء العرقــي أو الدينــي 

ــدم  ــاشر للأحــداث ليق ــق يتجــاوز الخطــاب التفســر الســياسي المب ــن هــذا المنطل وم

قــراءة ســننية تربــط الواقــع بالنــص القــرآني.

ــا في  ــا محوري ــل موقع ــي يحت ــروع الإسرائي ــوم الم ــة أن مفه ــت الدراس ــا بين ك

خطــاب الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي إذ يقــدم بوصفــه مشروعــا اســراتيجيا 

متكامــا لا مجــرد دولــة أو سياســات مرحليــة ويعتمــد عــى أدوات عســكرية وسياســية 

وإعلاميــة وثقافيــة واقتصاديــة ويرتبــط )في رؤيــة الخطــاب( بعلاقــة اســراتيجية مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضمــن مــروع أوســع للهيمنــة في المنطقــة.

ــن  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــاب الس ــة في خط ــروع المواجه ــة أن م ــفت الدراس وكش

الحــوثي يقــوم عــى إعــادة بنــاء الإنســان والأمــة قبــل بنــاء عنــاصر القــوة فالمقاومــة 

ــن الوعــي  ــع ب ــم ويجم ــرآن الكري ــا يســتند إلى الق ــا حضاري ــا مشروع ــدم بوصفه تق

ــار  ــع اعتب ــكري م ــي والعس ــياسي والإعلام ــل الس ــدة والعم ــداد والوح ــة والإع والتربي

ــروع  ــاصر م ــع عن ــا جمي ــم داخله ــي تنتظ ــية الت ــزة الأساس ــرآني الركي ــي الق الوع

التحــرر.

كــا أوضحــت الدراســة أن الرؤيــة المســتقبلية للــراع لا تقــوم عــى التنبــؤ الســياسي 

وإنمــا عــى اســتقراء الســنن القرآنيــة وتحليــل معطيــات الواقــع ولذلــك يربــط الخطاب 

مســتقبل المــروع الإسرائيــي بمــدى تحقــق ســنن اللــه في الأمــم وبقــدرة الأمــة عــى 
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اســتعادة وعيهــا ووحدتهــا والأخــذ بأســباب القــوة دون إطــاق أحــكام حتميــة بشــأن 

مــآلات الــراع.

وأظهــرت المقارنــة مــع الأدبيــات الأكاديميــة أن رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن 

الحــوثي تتقاطــع مــع بعــض الاتجاهــات الحديثــة في تحليــل المشروعــات الاســراتيجية 

والاســتعمار الاســتيطاني والدراســات المســتقبلية مــن حيــث النظــر إلى الــراع بوصفــه 

بنيــة ممتــدة إلا أنهــا تتميــز بجعــل القــرآن الكريــم المرجعيــة الأساســية في بنــاء المفاهيم 

وتفســر الواقــع واســتشراف المســتقبل.

ــدر  ــك ب ــيد عبدالمل ــا الس ــا يوظفه ــة ك ــة القرآني ــة إلى أن المنهجي ــص الدراس وتخل

الديــن الحــوثي تقــدم نموذجــا معرفيــا متكامــا يجمــع بــن النــص القــرآني والتحليــل 

ــام دراســات  ــال أم ــح المج ــع بمــا يفت ــة الواق ــة ودراس ــنن الإلهي ــن الس ــياسي وب الس

ــامي  ــياسي الإس ــر الس ــا الفك ــة في قضاي ــذه المنهجي ــات ه ــاول تطبيق ــتقبلية تتن مس

ــة. ــراتيجية المقارن ــات الاس ــاب والدراس ــل الخط وتحلي
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

	1 أثبتــت الدراســة أن المنهجيــة القرآنيــة تمثــل المرجعيــة الأساســية في رؤيــة الســيد .

عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي للمــروع الإسرائيــي وأنهــا تشــكل الإطــار الــذي 

تفــر في ضوئــه طبيعــة الــراع وأبعــاده.

	2 بينــت أن المــروع الإسرائيــي يقــدم في الخطــاب بوصفــه مشروعــا حضاريــا .

ــية  ــى أدوات سياس ــد ع ــة ويعتم ــدود الدول ــاوز ح ــا يتج ــراتيجيا متكام واس

ــة. ــة واقتصادي ــة وإعلامي ــكرية وثقافي وعس

	3 أظهــرت أن العلاقــة بــن المــروع الإسرائيــي والولايــات المتحــدة تفــر .

بوصفهــا علاقــة تكامــل اســراتيجي ضمــن مــروع هيمنــة أوســع.

	4 ــا . ــاب وأنه ــة في الخط ــة المركزي ــل القضي ــطينية تمث ــة الفلس ــفت أن القضي كش

ــة. ــه في المنطق ــي وأهداف ــروع الإسرائي ــة الم ــم طبيع ــل لفه المدخ

	5 أوضحــت أن مــروع المواجهــة يقــوم عــى بنــاء الإنســان والوعي والأمــة ويجمع .

بــن التربيــة والثقافــة والإعــداد والمقاومة في إطــار المرجعيــة القرآنية.

	6 بينــت أن اســتشراف مســتقبل الــراع في الخطــاب يعتمــد عــى الســنن القرآنية .

والأخــذ بالأســباب ويرفــض الحتميــات السياســية أو التنبــؤات المجردة.

	7 ــدم . ــن الحــوثي تق ــدر الدي ــك ب ــة الســيد عبدالمل خلصــت الدراســة إلى أن رؤي

ــية  ــا السياس ــل القضاي ــة في تحلي ــة القرآني ــف المنهجي ــاصرا يوظ ــا مع نموذج

ــع. ــات الواق ــن معطي ــادة م ــع الإف ــراتيجية م والاس
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التوصيات
في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يأتي:

	1 تعزيــز البحــوث التــي توظــف المنهجيــة القرآنيــة في تحليــل القضايــا السياســية .

والاســراتيجية.

	2 إجــراء دراســات مقارنــة بــن رؤيــة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي ورؤى .

مفكريــن معاصريــن حــول الــراع العربي–الإسرائيلي.

	3 ــية . ــات السياس ــة الخطاب ــاب في دراس ــل الخط ــج تحلي ــتخدام مناه ــيع اس توس

ــامية. ــة الإس ذات المرجعي

	4 دعــم الدراســات البينيــة التــي تجمــع بــن الدراســات القرآنيــة والعلــوم .

والمســتقبلية. الاســراتيجية  والدراســات  السياســية 

	5 إجــراء دراســات تطبيقيــة حــول أثــر هــذه الرؤيــة في تشــكيل الخطاب الســياسي .

والإعلامــي وفي فهــم التحــولات الإقليمية.

آفاق البحث المستقبلية

تقــرح الدراســة توجيــه البحــوث المســتقبلية نحــو تحليــل مفهــوم المقاومــة في 

الخطــاب القــرآني المعــاصر ودراســة المنهجيــة القرآنيــة في اســتشراف المســتقبل، وتحليــل 

ــة  ــراء دراســات مقارن ــة وإج ــية العربي ــات السياس ــة في الخطاب ــة القرآني ــر المرجعي أث

لخطابــات المفكريــن والحــركات الإســامية المعــاصرة تجــاه القضيــة الفلســطينية 

ــراتيجية. ــات الاس ــاب والدراس ــل الخط ــج تحلي ــتخدام مناه باس

وتأمــل الدراســة أن تســهم في تقديــم قــراءة علميــة موثقــة لرؤيــة الســيد عبدالملــك 

بــدر الديــن الحــوثي للمــروع الإسرائيــي وأن تفتــح آفاقـًـا جديــدة للبحــث في توظيــف 

المنهجيــة القرآنيــة في الدراســات السياســية والاســراتيجية المعــاصرة.
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قائمة المراجع
أولاً: المصادر الأولية

	1 القرآن الكريم.

	2 خطابات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأســبوعية، 	

الخميــس 14 ربيــع ثــاني 1446هـــ الموافــق 17 أكتوبــر 2024م.

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأســبوعية، 	

الخميــس 15 محــرم 1447هـــ الموافــق 10 يوليــو 2025.

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأســبوعية، 	

2025م. يوليــو   24 الموافــق  29 محرم1447هـــ  الخميــس 

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأســبوعية، 	

الخميــس 22 محــرم 1447هـــ الموافــق 17 يوليــو 2025م.

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأســبوعية، 	

الخميــس 20 صفــر 1447هـــ الموافــق 14 أغســطس 2025.

• كلمــة يــوم القــدس العالمــي الخميــس 23 رمضــان 1439هـــ الموافــق 7 يونيو 	

2018م. 

• ــق 27 	 ــان 1446هـــ المواف ــس 27 رمض ــي الخمي ــدس العالم ــوم الق ــة ي كلم

مــارس 2025م.

• ــق 21 	 ــان 1441هـــ المواف ــس 28 رمض ــي الخمي ــدس العالم ــوم الق ــة ي كلم

مايــو 2020م

• كلمــة يــوم القــدس العالمــي الخميــس 15 رمضان 1444هـــ الموافــق 6 أبريل 	

2023م.

• ــس 21 	 ــتجدات الخمي ــورات والمس ــر التط ــول آخ ــد ح ــيد القائ ــة الس كلم

ــر 2024م. ــق 1 فبراي ــب 1445هـــ المواف رج

• كلمــة يــوم القــدس العالمــي الخميــس 25 رمضان 1445هـــ الموافــق 4 أبريل 	

2024م.
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• كلمــة يــوم القــدس العالمــي ذكــرى 1445هـ، الخميــس 25 رمضــان 1445هـ 	

الموافــق 4 أبريــل 2024م.

• كلمــة الســيد القائــد حــول آخــر التطــورات والمســتجدات الأحــد 16 رمضــان 	

1446هـ الموافــق 16 مارس 2025م.

• ــق 22 	 ــان 1438هـــ المواف ــس 27 رمض ــي الخمي ــدس العالم ــوم الق ــة ي كلم

يونيــو 2017م.

• ــق 30 	 ــان 1437هـــ المواف ــس 25 رمض ــي الخمي ــدس العالم ــوم الق ــة ي كلم

يونيــو 2016م.

• كلمــة يــوم القــدس العالمــي الجمعــة 28 رمضــان 1435هـــ الموافــق 25 يوليو 	

2014م.

• كلمــة يــوم القــدس العالمــي الإثنــن 27 رمضــان 1434هـــ الموافــق 5 	

2013م. أغســطس 

• كلمة يوم القدس العالمي ذكرى 1433هـ )من المقارنة(.	

.
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